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الحتويات 


قصة الإنسان ش ه0 

) قصة الخليقة خلقة الإنسان على صورة الله بالسقوط تشوهت صورة الله فى 
الإنسان, واعاد المسيح صياغتها بتحسذه - الموت لم يكن ضرورة حتمية فى طيعة 
الإنسان نفخة المسيح القاتم من الأموات أعطت الإنسان سلطاناً ضد الخطية 
والشيطات ) 


عود على ذي بدء ‏ سقوط الإنسان ١‏ 
( نتائج السقوط وإمكانية التجديد ‏ العنصر الدخيل بين الإنسان والله ) 

حركة الشيطان كما ظهرت تجاه آدم 5 
( الشيطان قوة عقلية ‏ الشيطان وتحر يك الغرائز البشر ية ) 


الشيطان ما وصفه الكتاب قبل السقوط 18 
(الفرق بين خلقة الملائكة وخلقة الإنسان دور الملائكة وطبيعة عملهم وإمكانية 
عصيانهم ‏ الملائكة الذين سقطوات طبيعة واحدة غزتها الخطيئة وانتشرت فيها من أين 
أنت الخنطية ‏ الشيطان رئيس هذا العالم ) 
سقوط الشيطان هه" 
(سقوطالغيطان احدة تخر يبأ على اللأرض كلهاب الشيطان هيدا الممرة 
ومصدرها ‏ قدرة الإنسان على التوية سهل للغاية في البداية الضمير ممثل للعنصر 
الإلمي في الإنسان# مدخلان للشيطان لإسقاط الإنسان الخطيئة فعل بمتد متصل 
بالشيطان مصدرها ومبدأها بالناموس معرفة الخطية ‏ ناموس الذهن هو الضمر 
ارت المسيح غاية الناموس ‏ الخلاص بالمسيح عبر الناموس ‏ لا رجاء للإنسان إلا فى 
فاد قادر على خلقته من جديد ) ْ 
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النبوات التى جاءت عن المسيا 5 
لمعه إرنيا قله لك روات اجات سانا البساسرية ) 


ظهور المسيا: ون 
( يسعع المسيح في ميلاده وحياته حقق كل علامات ومعجزات العصر المسيّانِ ‏ 
اليا السييع كنا قدمته الأناجيل والرسائل. شهادة المسيح عن نفسه: هل هومسيا 
الآق للخلاص أم لا؟ ‏ مرة أخرى يشهد عن نفسه جهاراً أنه المسيًا هو هف المسيح 
يشهد أمام رؤساء الكهنة أنه هوالمسيح ابن المبارَّك الذي عليه رجاء اليهود ) 
على الصليب ا 
( رؤية المسيح ليا تم على الصليب معركة في السماء يصفها سفر الرؤٌ يا حاجتنا 
إلى الجهاد لفهم ما صار لنا بالمسيح لنحيا به ونشهد له حرب القديسين مع العدو 
الغاضب المهان- الإختيار بين «محبة الحق » أو «مسرة ولذة الإثم» ب المسيح كما هو 
كنيسة أواخر الذهور المبادئ التي يقوم عليها الجهاد المنتصر) 
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قصة الإنسات 
حول الخطية والخلااص 


ال ره رهن 


قصة الخليقة : 

حينا نقرأقصة الخليقة, نجد أنه بعد الإنتهاء من خلقة النور والسماء وا ماء 
والأرض والبحار» يردف الوحي بفم الكاتب أن الله وجد هذا حسناً : « ورأى الله 
ذلك أنه حسن» . ثم بدأت خلقة النبات من عشب وشجر و بقول» ورأى الله أيضا 
أن ذلك حسن. ثم بدأت خلقة الأجرام السماوية الضيئة» الشمس والقمر 
والنجوم, ورأى الله أن ذلك حسن . ثم خلقة زحافات ال مياه والتي تدب على 
الأرض وكذلك طيور السماء, وهذه بالذات خصّها الله بالبركة لتكثر وتملاً المياه 
والأرض» ووجد أيضاً أن ذلك حسن . ثم بدأ بخلقة حيوانات الأرض من بهاثم 
وونانانك ومسوق ورا الأت ذلك حمن. 
خلقة الإنسان على صورة الله : 

بعد ذلك تمان ان ا تمي الساد سن ضرتعا نشاف اند 
الإنسان على صورة الله خلقه, ذكراً وأنثى , و باركهم الله وقال هم : أثمروا وأكثروا 
واملأوا الأرضء وأخضعوها وتسلّطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل 
حيوان يدب على الأرض» ‏ أي أن الله سلّط الإنسان على كل الخليقة ‏ و يقول 
الكتاب هنا بالذات أن الله رأى ذلك أنه «حسن جد » . 


شد 
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وهكذ! خصّ الله خليقته العامة بالجودة والحسن », أما خلقة الإنسان الذي خلقه 
على صورته كشهه» فيقول أنها حسنة جداً. و بذلك تكون خلقة الإنسان ‏ أو 
الخليقة البشرية ‏ في نظر الله متقنةٌ جداًء وهذا يرجع بالطبع إلى كونه مخلوقاً على 
صورة الله كشبهه؛ هذه الصورة التي بلغت حدودها العظمى ووضوحها الإلهي ني 
شخص يسوع المسيح . أي أن طبيعة الإنسان» وإن كانت تتساوى مع باقي الخليقة 
الأرضية في شيءء إلا أنها تفوقها جبيعاً في شيء آخر أعلى من الطبيعة كلهاء وأعظم 
من كل ما خلق الله في عين الله نفسه. بسبب هذا نكاد نزم أن الله خلق الإنسان 
على صورته لكى يدرّك الله وتَدرَك صفاته من خلال الإنسان و يعبّر عنها إدراكاً 
وتعبيراً واقعياً من واقع خلقته ‏ أي الإنسان ‏ دون جيع مخلوقات الله ظرًا , 


بالسقوط تشوهت صورة الله في الإنسان» وأعاد المسيح صياغتها بتجسده: 
وهكذا نستطيع أن نقول باختصارء إن الإنسان مخلوق من عنصر طبيعي هو 
التراب» ومن عنصر اخخحر غير طبيعي » فائق على الطبيعة» ذي صلة بالله نفسه 
لف »ول عبرت كسينا» م أنانمله العبلة الفاح زالنينية للعاية فقرلن 
الكتاب إنها جاءت إثر نفخة : «ونفخ في أنفه نسمة حياة. .. فصار آدم نفسا حيّة » . 
هذه النفس» في خصائصها الجيدة وني حالة سموّها 0 
صورة لله وشبّهه في ادم ولكن بعد السقوط فقدت هذه الصورة 0 
خصائصها ولكن دون أن تمحى. وهذا يفسّر لنا بصورة تطابقية أكيدة كيف أن 
الإنسان في الهباية ‏ بواسطة المسيح ‏ أعيدت صياغة نفسه بتجديد خلقتها» 
عندما نفخ المسيح في تلاميذه بعد قيامته نفخة الروح القدس لإعطائهم حياة 
جديدة, يتجه مركز تجديدها وقوتها تجاه الخطيئة بسلطان إلهي : «فقال لهم يسوع 
أيضاً سلام لكم ؛ كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ونا قال هذا نفخ وقال هم أقبلوا' 
الروح القدس؛ من غفرتم خطاياه تُغفر له, ومن أمسكتم خطاياه ميكّت » 


حاتت 
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(يو١:١1‏ "© ). هكذا استعادت الصورة الإلهية, التي شوّهتا الخطيئة » سابق 
براعتها . ٠‏ 


وترون أيها الأحباء, أن التركيز ني الخليقة الأولى كان على النفس البشر ية» 
فهي التي اقتبلت الروح من الله بنفخةٍ مباشرة فصارت نفساً حيّة تحس بوجود الله 
وبإرادته» وكانت حسنة في كل شىء لأنها كانت تعكس صورة الله وصفاته !! 
وواضح من كلمة الله «فصار الإنسان نفساً حيّة», أن النفس البشر ية قبلت روح 
الحياة من الله. فالنفس مخلوق بشري» والروح روح من الله خالدٌ, كما جاء في 
القداس الباسيلي باللغة اليونانية هكذا : «يا الله العظم الأبدي الذي خلق الإنسان 
على الخلود» (و يلاحظ أنه حين تُرجم إلى اللغة القبطية لم يكن فيها كلمة واحدة 
تفيد الخلودء فاستبدلت لفظة « الود » بالنص الذي ترجم إلى العر بية : «على غير 
فساد» ). ١‏ 


وهكذا فإن النفس البشر ية ا حلوقة شيء, وروح الحياة الخالد الذي فيها شيء 
آخر؛ فالنفس حيّةٌ بروح الله والجسد حي بالنفس» والنفس في الدم (أنظر 
اكوه1:1391415944:1١ءيهةاءيع:١1).‏ 


هذا يؤكد القديس بولس الرسول أن كلمة الله قادرة أن تخترق ا مفرق بين 
النفس والروحء وهو أدق وأرق فاصل في الخليقة كلهاء لا يحسّه الإنسان إل في نور 
الكلمة الإلمهية. هذا الفاصل يكوّن هيئة الضمير من هنا ومن هناك . فإذا انحاز 
الضمير إلى جزئه المضىء بالكلمة , صار ضميراً روحياً مد ركاً لله إدراكاً متسعاً ؛ أما 
ا تمان إلى سترقة الس الخرى فاضي اانا معنا بتاترا امد اخ 
التأا لا ينقة إلبهاقور الل الارصعو يه بالقة. 


فليخترس القارىء إذا كان من .لآ يفهمون الإنخِيل ولا يحسّوت بكلمة الله وله 


سب لاسب 
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بعالمو لقي من جهة المخطيئة أو الإبتعاد عن الله لأن ذلك يعني انحياز الضمير 
إلى النفس والعطف عليهاء و بالتالي إلى الجسد وشهوات العالم وغرور الدنيا . 


كذلك إذا انحازت النفس برُمتها إلى الروح الحي الإلهي المضيء فيهاء صارت 
نفساً روحانية متأثرة وخاضعة لله بسهولة . أما إذا انحازت إلى الجسد, صارت نفساً 
وععية محا 0 خاضعة محاذياته بسهولة ؛ والآية التالية توضح وجود الجسد 
والنفس والروح معا: «... (...وإله السلام يقدّسكم بالقام, ولتحفظ روحكم ونفسكم 
مير كا ل 0 


أما العركيز الثاني , الذي قام به المسيح, فنجده يجيء بنفس القوة على النفس 
البشرية» بعد أن أفسد الإنسان صورتها وحمالها بعصيانه ‏ في ادم أمر الله 
وسقوطه من مستواه, وفَمدٍ وجوده مع الله » وقبوله حكم ال موت بسبب الخطيئة » 
حيث صارت نفسه متأثرة بحكم الموت الذي شمل الجسد أيضاً, فاقدة قدرتها على 
الحياة مع الله : فالجسد يئتن و يضمحل في التراب» والنفس تبق على حاها في شقاء 
مقيم. . فقد مُحلق الإنسان وله كلتا الإمكانيتين في طبيعته : عدم المخطأء و بالتالي 
عدم الموت أو عدم الفساد, كقول القداس : «... الذي خلق الإنسات على غير 
فساد»: وكذلك في نفس الوقت له قابلية الخطأء و بالتالي قبول اموت والفسادء 
وقد أعطي الإرادة الحرة أن يختار. فلو كان الإنسان رفضّ الخطيئة ونجح في صدّ 
الشيطان وقاوم تشكيكه محتفظاً بسيادة الله لكان سيعظى الغلبة و يتوج بعدم 
الموت «قاوموا إبليس فيرب منكم» (يع 6 : ), ولأصبحت حياته ارتقاء من محد 
إلى مجدء كا يقول القديس أغسطينوس وبحسب قول الرسول : «اقتر بوا إلى الله 
فيقترب إليكم» (يع؛ :م ). ولكن الإنسان باختياره أن يكون كالله وقبوله أن 
يأكل من شجرة معرفة الخير والشر مخالفاً أمر اللهء قبل الخطيئة في كيانه, و بالتالي 
حكم الموت؛ وهكذا انكف في طريق طويل مر يرء هوطر يق التوبة والتطهير 


اكت 
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لقبول الفداء في النهاية» للخلاص من سلطان المخطيئة وحكم الموت . 
الموت لم يكن ضرورة حتمية في طبيعة الإنسان: 

إذن» لم يكن اموت ضرورة حتمية في طبيعة الإنسان. ل 
الخطة لإنقاذه على أساس وجود إمكانية عدم الموت فيه كعنصر في طبيعته, جنباً إلى 
جنب مع إمكانية ا موت : من آمن بي ولومات فسيحيا» (يو١١‏ : 15). فني هذه 
الآية بالذات يكشف المسيح بنور إلهي أنه بق في صميم كيان الإأتسان: معدنات 
سقط, عنصّرٌ قابل للولتحام باسحياة الأنلية هرة أخرض بواسطة الإيمان بالمسيح, 
باعتبار المسسيح هو هوا حياة الأبدية: «أنا هو الطر يق والحق والحياة» (يو؛ 0:١‏ )؛ 
«أنا هوالقيامة والحياة» (يو١١:55).‏ و يكن على ذلك دليلاً» قول بولس 
الرسول: « د...لأننا نحن عمله, » مخلوقين في المسيح يسوع » (أف ١‏ :6 )؛ دكا 
ل العالم» (أف ١‏ :4؟). 0 
تتحطم تماماً بالسقوط , » بل بقيت شاعحة ممتدة» في المسيح » نحوالخلود الذي خلقت 
لتعيشه بمسرة الله الشديدة نحو الإنسان. فالذي فقده الإنسان بالسقوط » يسترده 
بالفداء؛ أما الذي لم يفقده فهو أعز ما بملكه من صورة الله » وهو استعداده للخلود 
بحرية اختيار وفهم ومعرفة» وقدرةٍ على الإقتداء بالمسيح نفسه . وهكذا سنظل نتغير 
من محد إلى يمد حتى تتطابق صورتنا على صورته إلى أن نصير مثله, كما يقول يوحنا 
الرسول (١ايو":‏ ؟). 


أما إذا أخفق الإنسان في الإيمان بالمسيح وقبول روح القيامة من الموت منذ 

الآنء فإن الجسد يخفق في أن يتغيرني القيامة العتيدة ليأخذ صورة حسد محد 

المسيح , بل إنه 507 في القيامة جسد العار والفضيحة على شبه الشيطان معداً 

مسبقاً للدينونة والحلاك : «... وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون, 

هؤلاء إلى الحياة 0 وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي» (دا؟١:‏ ؟)؛ 
حنوات 
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«فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة» والذين عملوا السيئات إلى قيامة 
الدينونة. » ( يوه :9؟) 


نفخةه المسيح القائم من الأموات 
أعطت الإنسان سلطاناً ضد الخطية والشيطان: 

وهكذا تجيء نفخة المسيح القاتئم من بين الأموات لإعطاء النفس حياةٌ جديدة 
بالروح القدس ذات قوة جديدة» أولاً لإلغاء سلطان الخطيئة في ذاتهاء وثانياً ذات 
سلطان لمغفرة خطايا الآخرين. هنا العمل الذي عمله المسيح بنفخه الروح 
القدسء بعد قيامته» في وجه تلاميذه هوعلى مستوى تجديد خلقة الإنسان الأول 
فقد وهب النفس حياةً جديدة لها قدرة واستمرار ية الحياة مع الله كادم أولاً» لكن 
هذه الحياة الجديدة للنفس أعلى وأقوى من الحياة الأولى» إذ صار لها سلطان على 
الخطيئة والقيامة من الموت . 


والملاحظء ضمناً, أن إعطاء الإنسان حياةً جديدة للنفس غالبةٌ للخطيئة 
وذات سلطان غالب وغافر للخطاياء يتسحب وعتد حتما يسلطان على الشيطان 
نفسه الذي غرس الخطيئة في طبيعة الإنسان الأول . فالخليقة الجديدة أصبحت 
متفوقةٌ على النطيئة «فإن الخطيئة لن تسودكم» لأنكم لستم تحت الناموس» بل 
تحت النعمة» (رو:4١)»‏ وقادرةً على قبول روح القيامة من اموت . كها يلاحظ 
أن توه موي الند وشيبه في الإنسان,ء التي مجبلت عليها النفس بنفخة الله 
وتجددت بنفخة #الشيعه » تمثل أرق ما في الإنسان من مواهب ومشاعر وعواطيف 
وشرف سس وهي فُوى الضمير الأدبية والروحية التي نحا كي الله قٍُ أعماله 
وتعكن توجياتة بواسطة الضلة الى بين الله والإتسان» فيقسق:للإتساك معرفة الله 
وفهمه وحبه وخشيته, وهي 9 القوى التي من خلالها يتبادل الإنسان مع الله 
العواطف : فالإنسان يشكر و يفرح و يسبّح الله من خلال هذه الحبات الإهية التي 


لدافأست 
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فيهء والله يوحي بالخير وبتف بالضمرر للسلوك الفاضل والسمو الأخلاتي؛ فينفعل 
الإنسان بهذه الحا يسن و يستجيب بكل قواه العقلية والنفسية والجسدية » بل 
ويتمادى في الإستجابة بالإستزادة, لأنه يحس مقابل ذلك برضى الله !! وهكذا 
تركزتك ضورة الله وشبهه في الإنسان بواسطة المسيح , بعد التجديد بالروح القدس» 
في ضمير نقي حساس,ء يأقى العجائب و يتصرّف يسموٌ لمكن أن ترق إليه الظبيعة 
البقر يه العادية الأو 

ولا يفوتنا هنا ونحن بصدد الذليقة أن نعرض للخليقة الروحانية في قول 
الل «ف ا كحلت التموات والأرض“ وكل ككدها» (تك +: :١)؛‏ هنا الإشارة إلى 
خلقه ند السهاء تجيء طبعاً قبل خلقه الأرض «أَنّ السموات كانت منذ القديم, 
والأرض بكلمة الله قافة» (9بط#: ه). كن عار ردوكل شه شرن 
الكثرة الهائلة والدقة والترتيب ني الجنود. كما يجبيء الإنسان في مسلسل الخليقة 
الأرضية في القمة كمخلوق يحا كي لله في داخله من جهة المعرفة وحرية الإرادة 
وسلطات الضمير المميّز بين اير والشرء بين اللائق وغير اللائق : « هوذا الإنسان قد 
صار كواحدٍ منا عارفاً الخير والشر» (تك.: ؟7). لذلك كان تجديد هذه القوى 
النفسية, التي يعبّر أحياناً عنها بالضمير والإرادة ‏ ولوأنها في الخليقة الجديدة تشمل 
ما هو أكثر وأوسع من الضمير, بعمل الروح القدس الذي متد ليشمل كل قوى 
الإنسان حتى كأنه صار بالفعل خليقة أخرى غير التي كانهاء وغير التى كنا نعرفها في 
:واتجاي قا لسري ارون مط مدو كروبو ايع عن ماق ولت ا 
الخليقة حينا قيل إن الإنسان خلق على صورة الله كشبيه ؛ لأننا وإن كنا قادر ين أن 
فتد ونتغيّر إلى صورة الله فكم بالحري سيكون تغيرنا بعد القيامة بالجسد الجديد 
الروحاني , على صورة جسد مد المسيح ؟ 
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عودٌ على ذي بدء 


مترط الات 


ل 0 لا 


وف الأصحاح الثالث من سفر سفر التكو ين» وفي صمبم ترتيب وضع الإنسان في 
علاقته مع الله والخليقة, فحأة يدخل عنصرغر يب يزلزل كيان الإنساتء وكأنما 
كان لابد أن يدخل هذا العنضر لتكتمل صورة الإنسان, وخاصة فيا يتعلق بعلاقته 
بالله التي قامت منذ البدء على حر ية الإرادة الشروطة » فالإنسان لم يأخذ حرية 
إرادة مطلقة أو خضوعاً مطلقاً لأوامر الله . إنما تظهر الحر ية المشروطة بقول الله له : 
ووأنا 8 عدر امعرفة اكوا لق فلذادا كل هنبا + » لأنك يوم تأكل منها موا تموت » 
(تك::7١).‏ لقد أعطي آدم حريةالرادة أن يأكل أولا يأكل» ولكن اشر 
كامن وراء التحذير «لا تأكل » حيث تكون نتيجة عصيان الله هي توقف الصلة 
الحياتية الدائة مع الله : « موتاً تموت) , 


وهكذا يظهر منذ البدء أن الطاعة لأمر الله هي الشرط الداثم اللازم لبقاء 
الإنسان حرا في إرادته يختار ما يختاره الله له منتبى الإنسجام ؛ ؛ لأن هذا هو مفهوم 
خلقة الإنسات على صوره الله كشبهه » لأن الصورة إذا المت أصلها + أبن ذا يستطيع 
أن يُنقص من حر يتها وقدرتها الحرة على الحركة , ولكن إن عصت الصورة أصلّها 
فكيف تظل صورة؟ حيث العصيان مثل استقلال الإنسان عن الله» وهنا يكمن 
خطرالوت. أن الله هومصدرالحياة الداعة للإنسات» وعلى أقل تقدير نقول إن 
نفخة الله في الإنسان تتوقف عن استمرارها أو تتعطل !! 
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نتائج السقوط وإمكانية التجديد 
وقد تمت المأساة بالفعل» فقد مدّ الإنسان يده وتناول القرة ا محرمة, وأكلها 
بغواية الحية . ول تقتصر النسارة الكبيرة ة على فقدان العلاقة المفتوحة مع الله بل كا 
أنكر الإنسان سيادة الله عليه هكذا تذكّرت الأرض والطبيعة والخليقة كلها 
لسيادته, وإن كان قد تبعى له فى:مضمون كياته.صوزة باهثة ضعيفة هذه السادة 
بمارسها بمنتهى المشقّة, غير أنها تعلن بلا جدال أن صورة الله فيه لا تزال تحمل شيئاً 
ما من هيبة الله على الذليقة ! 


لأن صورة الله في الإنسانء وإن كانت تحمل إمكانية التخويه من جهة أعمال 
الإنسان, إلا أنها تحمل أيضاً إمكانية الإسترجاع إلى أفضل مما كانت عليه» شأن 
كل أعمال الله الصالحة. وهكذا بقيت الصورة المشوّهة تنتظر الفداء, لتعود أفضل 
مما كانت: «ولَّبِشْتم الجديد الذي يتجدّد للمعرفة حسب صورة خالقه» 
(كو»: ,)٠١‏ «وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق» 
(أف4:4؟) «الذين سبق فعرفهم » سبق فعيّهم ليكونوا مشاببين صورة أبنه 
(الله)» (رو75:8)» «وكيا لبسنا صورة الترابي» سنلبس أيضاً صورة السماوي 
(الله)» ١(‏ كوه :)45:١‏ «ونحن جميعاً ناظر ين مد الرب بوجو مكشوف كا في 
مرأة. نتغيّر إلى تلك الصورة عينها (الله)؛ من محد إلى مجد, كيا من الرب الروح . » 
(؟كو":م١)‏ 


وواضح أن الصورة المعادة, تحمل السر الأدبي والأخلاق للإنسان التنى , 
باعبيانن الطبح الراعي عي الحي الملتزم بوصايا الرب, مع استنارة المعرفة» وانفتاح 
الذهن, والحكة في القَظع بين ما هوفاضل وما هو باطل» » مع حر ية إرادة منحازة 
إلى الله بلا جهدء وقدرة على الحكم والعذ ضرع بيه الله » بإرشاد الروح القدس 
وعمله . 

شد وات 
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وهكذاء بقدر استضاءة الإنسان في جهاده ووضعه الجديد مع الله بقدرما 
يدرك الإنسات مقدار الخراب والتدمير الذي حاق به يسبب رفضه إطاعة الله » وقبوله 
خدعة الشيطان من فم حيّة, مع أنه أعطي السيادة المطلقة على عالم الحيوان كله 
كذلك بقبوله شهوة الأكل من الشجرة ا محرّمة, مع أنه أعطي أن سود بشهوته عل 
حُشْن عالم النبات ولذّته وجاله !! 


وهكذا ذلّل الإنسان نفسه تحت الخليقة التي أعطي أن يسود عليها كممثل لله 
وكحاملٍ لفبزرتة ولتقوطل الأنسان هن رتاسفه قيلت الأرضن اللبدة تعاليا حت 
عالم النبات وعالم الحيوان ‏ واشترك كلاهما: الإنسان والخليقة, في الألم والأنين 
وتخاض الموتء و بالتالي اشتركت الروح في الإنسان» والمادة فيه وفي الطبيعة » 
وتقاسها معاً جرحاً واحداً مميتاً. لخذاء أصبح كل ما يصيب الإنسان روحاً ونفسأًء 
ينعكس على جسده؛ وكل ما يؤذي الجسد في الإنسان ينعكس على نفسه وروحه ؛ 
وشفاء هذا يعتمد على شفاء ذلك ؛ بل أصبح عالم النبات والحيوان شديد التأثّر 
حال الإنسات ارتفاعاً وهبوطاً من جهة الزوح والتقوى : «فإني ١‏ الام هذا 
الزمان الحاضرء :لا تُقاس بانجد العتيد أن يُستعلن فينا . لأن انتظار الخليقة يتوقع 
استعلان أبناءٍ الله . إِذ أخضعت الخليقة للبُظل» ليس طوعاًء بل من أجل الذي 
اعتتحهدينا #عل الوحاء لق المخليقة نفسها أرقا نتكى عن عبودنة الفشاد إك 
حرية محد أولاد الله . فإننا نعلم أن كل الخليقة تأن وتتمخّض معاً إلى الآن 5507 
هكذا فقطء بل نحن الذين لنا باكورة الروح والن أنشسا ايشا نتن فق أنقينا 
متوقعين التبنّى فداء أجسادنا .» (رو8:4١78-1)‏ 
العنصر الدخيل بين الإنسان والله: 

ومن وراء حديث الحية مع حواء والإفتراء على وصية الله لآدم يتضح كل 
الوضوح » أن هناك عنصراً دخيلاً مفسداً دخل بين الإنسان والله, و بين الإنسان 
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والخليقة » وز يف عليه الحقائق. هنا مضمرٌ مخلوق آخر, ليس من الخليقة الأرضية, 
لكنه ذو سلطان على الخلائق الأخرى, هوالذي دخل ا حيّة » وتكلم منها ليغوي 
اينات ويسقطهى وهوذو طبيعة غير مادية « رئيس سلطان المواء» (أف ١‏ ا 
ومثّل جموعة جر من الجنود السمائية « أجناد الشر الروحية في السماويات» 
(أف> :)التي عصت الله قدماً ١(‏ بطم )٠١:‏ فسقطت كا سقط آدم, وإنها 
بصورة ما أخرى لا ندركهاء واستقلت عن الله «ولم تحفظ رئاستها » (يهوذا: 5), 
وهي إذ تعلم أن مآها الهائي إلى الاك «حفظهم إلى دينونة اليوم العظم بقيود 
أبدية تحت الظلام» (.هوذا :05 عمل جامد وار خالا إفسادها ‏ أما 
الله فبسيبب قدرته الكلية واللانهائية فهوني اعتماده على قدرته على تغيير الإنسان» 
ترك الشيطان بمارس إفساده للإنسان بكل ما أو من قوة لأن نهايته معروفة لدى 
اله «الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهم 
وسلمهم محروسين للقضاء» (؟بط؟:4). أما الإنسان فإنه يتحول إلى أفضل 
ويزداد حكمة ومعرفة إذا خرج من هذه التجارب وهو متمسّك بالله وصير له أي 
أن توك الله للإنسان هو اعتماد على حر ية إرادته بما يكفل له الإنحياز إلى الله لو 
شاءء فيتلقفه الله و يضمه إليه . وواضح من الكتاب المقدس أن هذا امخلوق غير 
المادي المتزعم للأجناد السماو ية الساقطة هو الشيطان المدعو«إبليس»» والمسمى 
أيضاً : «الحية القدمة» (رؤ١.؟‏ :) (التي كلمت حواء). 


د 


جوت 
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حركة الشيطان 
كا ظهرت تجاه ادم 


ل1 الا 


: _الشيطان قوة عقلية‎ ١ 

واضح من قصة سقوط آدمء أن الشيطان قوة عقلية استطاع أن يؤثْر على تفكير 
الإنسان الأول (حواء» ثم آدم) ؛ والطر يقة التي تلاحم فيها مع عقل الإنسان تقوم 
أساساً على التشكيك في كلام الله ووصاياه, إذ ابتدأ الشيطان يتكلم في ذهن حواء 
هكذا: «أحقاً قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة ؟ » هنا المدخل الذي دخل 
منه الشيطان» فهو يصطنع الكذب أولاً ليدرب الإنسان على الخواريدم يتبعل من 
خلال الحوار إلى قول ممكن الشك فيه : «فقالت الحية للمرأة: لن تموتاء بل الله عالم 
أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر» . هنا كلمة 
«لن تمويبّا» تشكيك وتكذيب لقول الله فالواقع أنه ولوأنها لن موتا في الحال» 
لكنها ماتا بالفعل بعد زمن, والأمر الثاني أن فها مصيدة للإنسان, وقع فيها وم 
يعلم » وهي «معرفة اخير والشر» . 


صحيح أن الإنسان بعد أن كسر الوصية وأكل من الشجرة الحرّمة, انفتحت 

عيناه وصار كالله عارفاً الخير والشرء لكن معرفة الله للخير والشر شيء» ومعرفة 

الإنسان لها شيء آتحرء فالله يعرف كل شيء ولكنه لا يسود عليه شيء» لكن 

الإنسان إذ عرف الخير والشر انقسمت معرفته ولم يستطع أن ينحاز كلياً للخيرء كما 

لا يستطيع قط أن يقف بينههاء بل حتماً يسقط , لأن إلحاح الشر وراءه قوة جاذبة 
15ل 
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هي قوة الشيطان التي تفوق قوى الإنسان الطبيعيء وهكذا سقط أدم... 


١ت‏ التيعاد رعريك الغرائز البقرية: 

في الوقت الذي مارس فيه الشيطان الحوا ر العقللٍ مع الإنسات؛ يبيبيء الفرص» 
بك فنا ري ترا لتحر يك غرائ نر الإنسان, حتى يحصره بين الإرادة والفعل 
معأ : («فرأت المرأة نالف حيدة للأكلع وأنها بتهجة للعيون» وأن الشجرة شهية 
للنظرء فأخذت من ثمرها وأكلت » . وهكذا استطاع الشيطان بإعطاء أجل وأشهى 


صورة للأمور المشتباة بأن يحرك الغر يزة نحوها بصورة لا تقاوم . 


وهكذا تكئل عملية تضليل الإنسان إذا دخل في في الحوار الفكري مع الشيطان. 
ويلاحظ أن الشيطان يستخدم الحوا ر الفكري, وليس التسلّط. حتى لا يقع تحت 
ملامة الله» وكذلك يستخدم تحر يك الغر يزة من الداخل لكي تنهار الإرادة ره 
أمام الإغراء والغواية» فيحدث السقوط , دون أن يُجبر الشيطان الإنسان على إتيان 
الخطيئة وعصيان الله ؛ وهذا صار منبجه المستمر مع الإنسان: «من هو جاهل فليملٌ 
إلى هناء والناقص الفهم تقول له إِن المياه المسروقة حلوة وتحبز الخفية (المسروق) 
لذيذ, ولا يعلم أن الموت هناك, وضيوفها في أعماق الجحم .» (أم :1 ترجمة 


«+ 


وهكذاء فق الهاية, يسيطر الشيطان 555 محض إرادة الإنسات ‏ على الفكر 
والإرادة والعمل فعا هذا هومبدأ سقوطنا : 5 5 غواية ة الشيطات,» ودخول 
الخطيئة على مستوى العصيان السافر لله فكراً وعملاً وإرادة!! 


قصة الانسان_م؟ 
ادم 5 
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الشيطان 
كيا وصفه الكتاب قبل السقوط 


0 0 لا 


الفرق بسن خلقة الملائكة وخلقة الإنسان: 

0 للملائكة عامةً نسمع أن الله خلقهم من نسمة فيه» لذلك فهم أرواح 
حاملة لإرادة الله خاضعة له كالتزام: «بكلمة الرب صُنعت السموات» و بنسمة 
فيه كل جنودها» (مزم:). وهنا يظهر فارق كبير بين خلقة الإنسان وخلقة 
الملائكة؛ فالإنسان مكتوب عنه بكل دقة ووضوح وتكرار أنه خُلق ذكراً وأنثى » 


على صورة الله «على صورتنا كشبهنا» . هذه الميزة تفتقدها كل الأجناد السماوية : 


الروحية بكل أنواعها. هذه الميزة أعطت الإنسان فرصة الفو والترقي, لأن الصورة 


والشّبّه بالنسبة لله هي حتماأ على المستوى الأقل جد ؛ وما أنها صورة حية لله فهي | 
تعضمه بالغ ورة الحتمية عنصر الترقي الذي يقوم على العنصر المشابه للخلق ْ 


والإبداع عند الله والذي يعتمد على روح الله الذي نفخه في نفس الإنسان. 
فالإنسان له قدرة الخلق والإبداع الحدود, وذلك بتجميل صفاته الذاتية وتطو يرهاء 
سواء في نفسه أو في غيره لتزداد شب لله بلا حدود: « ونحن حميعاً ناظر ين محد الرب 
(الأصل الذي أحذت عنه الصورة) بوجه مكشوف » كما في مرآة (الأصل أمام 
الصورة), نتغير إلى تلك الصورة (الأصلية ) عينها » من جد إلى مجدء كما هن الرب 
الروح (عنصر التغيير هنا هوأيضاً إلمي, أي الروح القدس). » (؛؟ كو:م١)‏ 


دورالملائكة وطبيعة عملهم » وإمكانية عصيانهم : 
أما الملائكة, فليسوا مخلوقين على صورة الله ولا على شببه؛ فهم خليقة محددة لا 
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وحسسد عن | الدد حيطا الجسريسهب7 


تنموولا تتغير» وكل مها مخلوق على حدود عمله لا يتعداه. ولكن لأن نسمة 
القدير ‏ التي هي الأصل الذي منه لقوا ‏ كاملة الحرية. لذلك أخذت الخليقة 
الروحية. ضمئاً قدراً من الحر ية لتحفظ رئاساتها وتلتزم بأماكنها بحر ية ؛ وكل 
حرية يعطيها الله لأي من عذلوقاته, إنما تكون في صميم طبيعة خلقته» و يترتب عليها 
حتماً إطاعة الله والخضوع له » التي يترتب عليها بالتالي امحاسبة والعقاب, على أن 
كل حرية في صمم معناها ومبناها ‏ بالنسبة لأي مخلوق ‏ تحتمل الخنطأ 
والصواب, وإلا لا تُحسب حر ية. فإذا استخدم الملاك حر يته ليتعالى فوق 
حدوده؛ سقط حالاً في العصيان والقرد. من هناء ومن صمي طبيعة خلقة الملائكة, 
برزعنصر إمكانية عدم الطاعة لله, كإمكانية الطاعة تماماً, سواءً بسواء . وهذا 
يبرر و يؤكد و يشرح قول الكتاب: «إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد 
أخطأوا...» (؟بط؟:4). «والملائكة الذين لم يحفظوا رئاستهم» بل تركوا 
مسكلهم » حفظهم إلى دينونة اليوم العظم » (يه:1). وهذا يشير بكل وضوح إلى أنه 
كانت اينم وظاتف عاقة وخاصة ول رعادمم للأمم فكل ملاك مكلف بقطاع 
أو تملكة, ؛ أو شعبء أومدينة؛ بل نقرأ أن للأطفال ملائكة تحرسهم وترعاهمء كما 
عرفنا من فم المسيح نفسه: « أنظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار, لأني أقول لكم 


إن ملائكهم قِ السموات كل حين ينظرون وحه أبي الذي بي السموات» 


(ممات8م١:١٠)ء‏ وملائكة تختص بالناس: «فلها عرفت صوت بطرس لم تفتح 
الباب من الفرح» بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب؛ 
فقالوا لما أنتٍ تبهذين» وأما هى فكانت تؤكد أن هكذا هو فقالوا إنه ملاكه . » 
(أع؟14:1و15) ْ 1 
الملائكة الذين سقطوا: 

أما الترأس على الأراضي والأمم, فل ما جاء عن ملاك فارس وهوأحد 


يا اعد 
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الملائكة الساقطين: «ورئيس مملكة فارس وقف مقابلٍ واحداً وعشر ين يوماً 
(المتكلم هنا هو الملاك جبرائيل), وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء 
لإعانتى » (دا١18:1١)؛‏ وكذلك ما جاء عن ملاك مملكة اليونات صاحب 
الأصنام : « ...فالآن أرجمٌ وأحارب رئيس فارس» فإذا خرجت هوذا رئيس اليونان 
0 وكيا جاء عن الملاك امختار حامي أرض إسرائيل الذي كان 
يعمل تحت إمرة الرب نفسه ورئيس إسرائيل : «ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء 
إلا ميخائيل رئيسكم . » (دا١٠1:١؟)‏ 

هذا يوضح عمل الملائكة كجنود, سواء في عالم النور أو عالم الظلمة, والذي 
يُحدِث أحياناً تصارعاً مرعباً مخيفاً بين المملكتين: «وحدثت حرب في السماء» 
ميخائيل وملائكته حار بوا التنين» وحارب التنين وملائكته, ولم يقوواء فلم يوجد 
مكانهم بعد ذلك في السماء . فرح التنين العظيم ‏ الحية القديمة ‏ المدعو إبليس 
والشيطان الذي يضل العالم كله, ظرح إلى الأرض » وظرحت معه ملائكته . » 
(رؤ؟١:/ا‏ و) 


وبطرس الرسول و بولس الرسول يصفانهم بأقسامهم , سواء التي في خدمتها 
المقدسة الصحيحة ( ”بط ": ؟١؟)»‏ أو التى سقطت وصارت إلى عالم الظلمة : «فوق 
كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة» (أف١:١؟):‏ «ما يُرى وما لا يُرى» سواء 
كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. » (كو١:١1)‏ 


طبيعة واحدة غزتها الخطيئة وانتشرت فيا : 
يلاحظ أن مواصفات عصيان الله وقبول مشورة الشيطان 0 الخطيئة 
بالفعل» قبلتها حواء ثم آدم على السواء, وإن كانت حواء هي التي أغويت أولاً» 
لكن الأمر والوصية كانا موجّهين إلى آدم ؛ وهذا يكشف عن عمومية الخطيئة كفعل 
نت 
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الا ل 00 


ااا ا 000 


سر يع الإنتشار مرٌبء لا يترك أية قوة في الإنسان دون أن يؤثر عليها ؛ فطبيعة كل 
من آدم وحواء واحدة, ونحن كلنا منباء فهي أصل واحد . 

إن أصعب ما يواجه الإنسان في البحث عن مواصفات الخطيئة وأسبابها 
وحدودهاء هو كونها تصدر عن فعل حرء وحتى نتائجها تعزى إلى إرادة فاعلة حرة ؛ 
وعنذا له يسكس انك اقلا ماقا جاعري اطالى كأن كناك عي ل الف 
بل على النقيض» فإن حر ية الإرادة في فعل الخطيثة تكشف عن اقتدار هي في 
كيفية إبطالها عن حر ية إرادة أيضا, كما سنرى . ْ 

فالشيطانء إذن, أخذ إذناً منا أولاً بالدحول, وذلك بالإذعان إلى مشورته 
(عصيان الله) باقتراف الخطيئة التى هي من اختصاصه, بعد ذلك أعطي فرصة 
ملك بالفعل و يتسلط على الإنسان, أي على كافة قدراته وملكاته من فكر وخيال 
ومنطق وفلسفة ورؤ يا وإرادة وعاطفة وأحاسيس» هذه يصبغها كلها بصبغة خاصة 
تشم منها الخطيئة إذ تنتشر الخطيئة في طبيعته انتشاراً في كل ركن. لهذا وهذا 
غريب حقاً لا يشعر الإنسان الذي بمارس الخطيئة عن إدمان» بقوة الشيطان 
المتسلطة عليه لأنه حينذاك لا يعود للإنسان ‏ في طبيعته ‏ رقيب خارج دائرة 
تأثير الشيطان:ء بل يفتخر الإنسان الخاطىء أنه حر ولا يرى شخصاً ولا أحداً في 
الوجود يؤثر عليه وأنه بمحض إرادته واختياره الشخصي يتصرف وهذا هوالوهم 
وعمى البصيرة الذي يصيب الشيطان به فر يسته يسبب قدرته ال مخادعة في الإنتشار 
والتسلطة عن كل قر الإنسان. 


من أين أتت الخطية ؟ | 
لكن السؤال الذي يلح علينا هو: «ولكنء من أين أنت اللنطيئة, وما هو 


ادها قبل أدم ؟ ("ى 
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معروف ‏ كيا قلنا قبلاً ‏ أن الله خلق العالم حسناًء وما خلق الإنسان فيه 
سيداً عليه, وجده «حسئاً جداً» , ولكن هذا الإنسجام المتقن بين العالم والإنسان 
اهتز كيانه بعد عصيان آدم لأوامر الله إذ لم تقع العقوبة على الإنسان وحده «موا 
تموت»؛ بل أصابت الأرض كلهاء بكل ما فها وعليها: «ملعونة الأرض 
بسببك», أي عالم النبات وعالم الحيوان اللذان دخل فيهما الشيطان بمعصية ادم 
وحواءء وكذلك تراب الأرض وقدرته على الإنبات » وهذا يؤكده بولس الرسول 
بالروح قائلاً: «فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضرلا قاس بالمجد العتيد أن 
يُستعلن فيناء لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله . إذ أخضعت الخليقة 
للباطل» ليس طوعاً. بل بسبب الذي أخضعها (آدم) على الرجاء, لأن الخليقة 
نفسها أيضاً ستّعتق من عبودية الفساد إلى حر ية حد أولاد الله . فإننا نعلم أن كل 
الخليقة تكن وتتمخض معأ إلى الآن. » (رو:14-١7١)‏ 

وهكذا صارت الأرض تحت اللعنة والفساد والخراب والتخر يب» بسبب 
خطيئة آدم . )١(‏ 

ولكن في السماء أيضاً و ببن صفوف الجنود السمائيين. حدث قبل ذلك كما 
ينص الكتاب المقدس ‏ سقوط بين صفوفهم» وذلك قبل سقوط آدم . ولكن كيف 
أمكن ذلكء وما هوموقف الله تماماً؟ هذا أجاب عنه الكتاب المقدس» وإنما في 
غموض كثير. 


(1) يلاحظ القارىء أن الله بعد أن خلق آدم : «وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها 
ويحفظها (يحرسها)». هنا كلمة «يحرسها» تكشف عن وجود عدو متر بص ضد الإنسان» وضد الله أيضاء 
وضد خيرات الأرض . هو الذي دخل في الحية دون أن ينتبه آدم » إذ لم يكن حارساً كيها ينبغي! ! 


اال 
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تهقلك عدبي عات قمعا سلوب اك حي كيد الا تمجه 


ز ز ز ز [ز ز ز 111 01011111111 


ود ددم .2:12 ذل لسلطاة: 


انأش عطاق قد عفد هف ذن ادرف »افق دغ نا موتتك بخان أجاياامتووتا 


لمعته له اق سلاج مين سعد ايد عه ل اشم + مع فكهده 


011 1  ز‎ 1 


تدمع .2:12 ذه تعلطانة: 


انأش عطاق كد عفد هف ذذ ادرف »افق سخ نا موتتك كيت كلل :سوهت 


الشيطان رئيس هذا العالم: 

أما الشيطان فهو مُملّك على جميع أقطار هذا العالم, كقول الرب نفسه: «الآن 
ديئونة هذا العالم؛ الآن يُطرح رئيس هذا العالم خارجاً» (يو1:17")» وأيضاً: 
«رئيس هذا العام أنه وليس له فيّ شيء» (يو70:14)؛ وأيضا : «وأما على 
دينونة » فلأن رئيس هذا العالم قد دين.» (يو15:١١)‏ 


ومعروف من حوار التحدّي بين الرب والشيطان» في وقت الصوم الأر بعيني 
على الحبل. حين كان الرب وحده عندما جاءه الشيطان يعرض تنازله عن العالم 
للمسيح هكذا: «ثم أصعده إبليس على جبل عال» وأ راه جبيع مالك المسكونة في 
لحظة من الزمان» وقال له إبليس لك أعطي هذا السلطان كله ومجحدهنٌ, لأنه إليّ 
قد ذُفع ( وظيفته الأصلية التي أخذها من الله )» وأنا أعطيه من أر يد ؛ فإن سجحدت 
أمامي يكون لك الجميع » (لو؛ :5( )., وواذ ضح أن المسيح م يعترض على اذّعاء 
الشيطان هذاء بل إن بولس الرسول يصفه بأن له السيادة على اهواء: «وأنتم إذ 
كتتم أمواتاً بالذنوب والخطايا لق مك فيا اكم بضسب تعر ع1 الال ب 
رئيس سلطان المواءء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية ..» (أف5:١و؟)‏ 


ويلاحظ أن في نباية أزمنة العالم» عند استعلان نصرة المسيح وغلبته الأخيرة» 
يعلن الكتاب: «ثم بوّق الملاك السابع, فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة : 
قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه, فسيملك إلى أبد الآبدين» (رؤ١5:1١),‏ 
نما يوضح أنها انتّزعت من ملك آخر كان متسلطاً عليها بغير وجه حق . إِذن» 
فالرئاسة على هذا العالم وكل الأمم ستظل قائمة في يد الشيطان (بصورة محدودة) 
إلى استعلان غلبة المسيح ونصرته الأخيرة عند حيئه الثاني المخوف, لهذا نسمع أنه 
عند مجابهة الملاك ميخائيل للشيطان حين أراد الأول أخذ جسد موسى لإخفائه عن 
أعين الشعب ‏ لثلا يعبدوه ‏ هاجمه الشيطان بصفته امالك للأرض وما تحتهاء فلم 

#الاسد 
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يستطع ره يدس الملائكة مواحهته » أن الشيطات صاحب هذا السلطان : «وأما 
ميخائيل رئيس لفك فل حاتم إبليس محاجما عن جسد موسى» لم يجسر أن يورد 
حكم افتراءء بل قال: لينتهرك الرب . » (يه:1) 


وحتى بعد الصليب والقيامة, واستعلات نصرة المسيح على الموت والخطيئة 
والهاو ية, وغلبته على الشيطان وكل جنوده علناً إذ ظفر بهم على الصليب» بقي 
الشيطان حافظاً لسلطانه على العالم وإن كان قد هزم أمام المسيح » وفقد سلطانه 
المطلق: وتكسّرت أسلحته المريعة ‏ أي الخطيئة ‏ وسُلبت منه أسلابه ‏ أي 
القدسيئك الدمة ن كانوا تحت سلطانه في اماو ية ‏ إلا أنه ظل متفظاً ار 
الشر يرة على العالم» وعلى أبناء الشر الذين اختاروه لهم سيداً ومشيراً: «نعلم أن 
كل من وُلد من الله لا يمخطىء ء (خطيئة للموت » لأن حكم الموت ألغاه دم المسيح) 
بل المولود من الله يحفظ نفسه» والشر ير لا يمسه . نعلم أننا نحن من الله , والعالم كله 
قد وضع في الشر ير.» ( ايوه:15918) 


ويؤكد بولس الرسول, أن الشيطان لا يزال محتفظأ بسلطانه إنما ليضرب به 
الذين لا يتمسكون بدم المسيح, :أو تهلون عمل الصليت : «لتفتح عيونهم كي 
يرجعوا من ظلمات إلى نور» ومن سلطات الشيطان إلى الله» (أع 7؟ :)4 
«(شاكرين الآب الذي أَلنا لشركة ميراث القديسين في النورء الذي أنقذنا من 
سلطان الظلمة» ونقلنا إلى ملكوت أبن محبته» ( كو١:؟١و١)؛‏ «حسب رئيس 
سلطان الهواء » الروح الذي يعمل الآن في أبناء العصية .» (أف1:1) 


والمسيح نفسه يعطينا فكرة واضحة ‏ وإنما خطيرة للغاية ‏ عن مدى اتساع 
سلطة الشيطان ومملكته : «فإن كان الشيطان يُخرج الشيطات فقد انقسم على ذاته» 
فكيف تثبث ملكته ؟) (مت؟111:1). هنا يضع المسيح نفسه أمامنا صورة َاقفَيةٌ 
عن مدى سلطة الشيطان مخفية عن عيوننا تماماً ولكن مكشوفة لدى المسيح . وإنه 
مذهل حقاً أن يكون للشيطان مملكة بحسب تعبير المسيح . 
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امن هه 6ه ام جملا . حنا ‏ : - حنمن حعصف ماش نات ب صطنظلةة 


تود .ركه 1د كد 2مس ةيه 


منقوط الشيظات 


ل) ]ا لا 


يوضح لنا القديس يهوذا الرسول عصياناً جماعياً حدث من الشيطان وجنوده فيا 
قبل خلقة الإنسان: «والملائكة الذين لم يحفظوا رئاستهم» بل تركوا مسكنهم ‏ 
حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام . » (يه:5) 

ومعروف أن الشيطان كان يسمّى فها مضى «حامل النور» أو « نحمة الصبح » 
الداع هكذا يسميه إشعياء في نبوته ورؤياه الى رأى فيها الشيطان ساقطاً من 
السماء سقوط النجم المرتطم بالأرض» وهوني الحقيقة يصف المعركة التي أشار إليها 
دانيال النبي في (دا١1:1)‏ : « كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح, 
كيف فُيلعث إلى الأرض يا قاهر الأممء وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السموات» 
أرفع كرسيِّي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الإجتماع [عرشي ] في أقاصي 
الكتمال: اصعد فرق مسرقعابف السحاب, أصير مثل العلي » لكنك انحدرت إلى 


أرض الموت» إلى أسافل العالم السفلٍ « (إش؟١ ١9:‏ ترحمة دقيقة ) 


مواقت اليا البق الناعي حاعة الس ل وسر عائرة بدن 
0 رو 0 ا ابو يدر وار ارما 


من أجل هذا فإن المسيح يُدعى النور الحقيق » لأن الشيطان أصبح حامل اأنور 
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بحذق ومكر وخداع » يتوهم الذي يسير وراءه أنه سائر في النور حتى يرديه الهلاك . 


فكما ترعد السماء وتبرق» و يصير البرق قوة صاعقة مخرٌ ب هكذا رآه المسيح : 
«رأيت الشيطان ساقطاً من السماء مثل البرق . » (لو١8:1١)‏ 


سقوط الشيطان أحدث تر يباً على الأرض كلها : 

هذا كله يوضح أن عصيان الشيطان قدماً أحدث انشقاقاً وتخر يبأ على الأرض: 
«وكانت الأرض خر بة» ( ومن غير المعقول أن يخلق الله أول ما يخلق ‏ أرضاً 
خربة. فالتخر يب هنا يشير إلى عملية عدائية شر يرة), «وخالية» في عصور ما 
قبل الخليقة, «لأن إبليس من البدء يخطىء» (١يو:8)‏ ( كلمة «من البدء» 
تفيد ما قبل الزمن), وصارت له مملكة مقاومة لله بدأ يظهر لنا عملها بظهور ادم 
الذي حذره الله عندما وضعه في جنة عدن قائلاً له أن يحرسها !! واستمر الشيطان في 
حربه مع الملائكة بلا هوادة لعرقلة أعمال الله وخططه: «ورئيس مملكة فارس 
(الشيطان) وقف مقابلى واحداً وعشر ين يوماً. وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء 
الأولين جاء لإعانتق» وأنا أبقيت (مُنعت) هناك عند ملوك فارس (جنود وأعوان 
الشيطان)» (د١1:1).‏ «...والآن أرجع وأحارب رئيس فارس.» 
(دا١و:ض١؟)‏ 


هذا الأمر يوضحه لنا بولس الرسول بقوله: «... إلبسوا سلاح الله الكامل لكي 
تقدروا أن تثبه | ضد مكائد إبليس ؛ فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحي ء بل مع 
الرؤساء, مع السلاطين» مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر, مع أجناد الشر 
الروحية في السماو يات . من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدزوا أن 
تقاوموا في اليوم الشرير. وبعد أن تتمموا كل شيء أن تشبتوا.» 
(أف5:١٠‏ "م 1) 
حدكات 
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مكدع بعتمموه . بع هس م بوكس جود بر بم 


وهكذا يتحقق أمامنا أن وراء تار يخ الخلاص منذ آدم حتى اليوم صراع هائل 
وحروب مروعة ضد قوات الشيطان؛ سواء من المسيح قبل التجسد أو جميع الملائكة 
المقدسين أو رجال الله الأتقياء في كل العصور, القديم منها والجديد؛ أحياناً نلمحها 
شبهولة وعلانية» وأحياناً نجدها تحت التيار تتلاطم بعنفء لا يظهر منها سوى 
الأمواج العاتية التي بلغت أوجها أمامنا عند الصليب . 


وهكذالم يع لنا أن نعرف عن أسرار صراع القوات الروحية المقدسة فيد 
مملكة الشيطان, إلا اليسير جداً» إذ جعلت ضمن أسرار الله : «السرائر للرب إلهناء 
والمعلنات لنا ولبنينا إلى الأبد. » (تث79:؟) 


الشيطان مبدأ الخطية ومصدرها : 

ولكن الذي ينبغي جداً أن نلتفت إليه؛ أن الشيطان كقوة مخرية يققف وراء 
كل الشروروالصائب التى أصابث الإنسان. هذه الحقيقة لا مكن التقليل من 
شأنها أو تجاهلهاء فإن الإنجيل كله بل مجحيء المسيح وكرازته وتعالهه حتى 
الصلب والموت ‏ قاتم أساساً على مجاببة هذه القوة . 


صحيح أن الشيطان سقط من السماء, ولكن ذلك هومحرد إخلاء من سلطانه 
ومكانه في السماء» ليعمل على الأرض كقول سفر الرؤ يا. وهو وإن كان قد هُزْم في 
حروب سماو ية ومجاببات مع ملائكة وقديسين, وظفر به المسيح على الصليبء إلا 
أذ لا يزال, بما تبق له من ذكاء ودهاء وخداع ومكر وغش ‏ «الأننا لا نجهل 
أفكاره» (؟ كو؟:  )١١‏ يستطيع وهوبلا قوة أن يُسقِط في فخاخه أقوى القديسين 
إذا انحرفوا عن المسيح !! «(الأسقف) غير حديث الإيمان للا يتصلف فيسقط في 
دينونة إبليس » ويجب أيضاً أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج, لثلا 
يسقط في تعيير وفخ إبليس » ١(‏ ى7:7و). ومن عصيان هذه الأجناد السماو ية 
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الشريرة مع الشيطان رئيسهم , واستقلاهم , كقوة هائلة ذات مملكة ورئاسات 
وسلاطين وأجناد, ووقوفهم من الله موقف الخصم المعاند, يتضح لنا بكل جلاء أن 
الخطيئة كعنصر فعّال في العالم, إنما أوجدت بواسطة الشيطان قبل خلقة آدم: «إن 
كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأواء بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم 
وسلمهم محروسين للقضاء» (؟ بط؟: 4 ). فالخطيئة لم تنشأ في الإنسان بواسطة 
الإنسان؛ لكنها أقجمت عليه كفعل هو أصلاً من صنع الشيطان مخالف لطبيعة 
الإنسان. لكن الإنسان قبله من الشيطان بدافع حر يته في الإختيار رغم أن الله 
حذّره من العاقبة ! 

هذا هومبدأ الخطية ومصدرها !... 
قدرة الإنسان على التوبة سهل للغاية في البداية: 

والآن نوضح أكثر أن قدرة الإنسان على التوبة والتخلص من سلطان الخطية 
سهل للغاية في البداية حينا يستيقظ الضمير. 

هذا يكون دائماً في البداية, ولكن حين يستسلم الإنسان تماماً للخطيئة » 
يبتدىء يحس أنه غير قادر على الخروج مها . فإذا ابتدأ يقاوم يواجه الشيطان نفسه 
فيحس وكأنه قد ابتلعه, و يكتشف أكثر فأكثر أنه مدفوع بقوة تفوقه لعمل الشرء 
وأنه لا ملك إرادته» وهذا هو الوهم والكذب الذي يقنع به الشيطان فر يسته حتى 
يكف عن محاولات التوبة والتخلص من الخطية . 

وهذا يكشف عن حذر الشيطان الفائق في كيفية الدخول في البداية» ثم 
استخدام الكذب والخداع مع الإنسان ليتملك عليه . هكذا وبهذا الأسلوب امخادع 
يستطيع الشيطان أن يؤثر في الإرادة والفكر والخر يزة معأ إلى الدرجة التي يبدو فيها 
للإنسان الطبيعى أنه من المستحيل أن يتخلص من الخطيئة , أية خطيئة , لأنها 
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تصبح وكأنها جزء مكوّن لطبيعة الإنسان. 

هذا أصبح لا يوجد أي إمكانية في العالم ولا أي عبقرية تستطيع أن تحدد حجم 
الخطيئة وانتشارها في القوى الطبيعية للإنسان, أو أن تحدد جذورها وتفمعاتما 
وآثارها التتي تبدوأنها مدمّرة فعلاً . فقط يبق للإنسان قوة ليست منهء بل هي من 
نفخة الله « الضمير» الذي مكن أن يستيقظ من حين إلى حين » ليرى بعينيه مدى 
الدمار الذي يحيط به وهذا يشير إلى أن كل قوة الخطيئة , والشيطان معهاء لا 
تستطيع أبدأ أن تمحو تماماً صورة الله من الإنسان, هذه الصورة النبيلة التى مثلها 
الضمير. 
الضمير مثل للعنصر الإهي في الإنسان: 

ويلاحظ أن الضميرء وهوالممثل المصراوفي 0 لخاد ابه قي هر 
الآخر لفعل الخطيئة أيضا مرغماً, إذا كانت قياساته الأدبية والروحية التي تَرى 
عليها ضعيفة» أو بسبب اهتزازه أمام شدة المؤثر أو المفاجأة الشيطانية المدبّرة, هنا 
رضوم الضمير يكون خطرأ جداً على الإنسان, لأن ذلك يُدخله بإرادته في حالة 
عبودية مقيّدة للخطية والشيطان: «من ينقذني من جسد هذا الموت .» (روبا: :7) 


كما يهمنا أن ننتبه إلى أن أصل الخطيئة فعلاً ليس بدون مر » أي أن الشيطان 
هوالقرة الشخضة اه كة لطن » لدرجة أنه قد نهمل الشيطان في تسلسل 
أفكارتاء فنقول إن الخطنة غ2 تني أو غلبتني » أو استعبدتني » ولكن ال حقيقة أن 
الشيطان هو الذي يختىء وراء الفعل. 
مدخلان للشيطان لإسقاط الإنسان: 

كذلك يلزم أن ننتبه إلى أن المدخلين اللذين يدخل منهها الشيطان هما الفكر 
والخروة: الفكر ‏ عن طر يق الحوار الحر والمندس فيه التشكيك في الله كالسمء 
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والغر يزة ‏ بأن يُلهيها فوق ما رُسِمت لهء وفوق أصوها وحدودها الطبيعية» لتخضع 
لعمل خارج عن اللياقة والوصية 


هكذا عند توصيف الخطيئة, لا يصح أن نجرّدها من صانعها الأصلي » كا يلزم 
مواجهبا في كل من مدخليها: الفكرء والغر يزة. 

علماً بأن طبيعة الخطيئة كفعل» لا وجود لها خارج الإنسان, ولا جوهر لها 
فجوهرها هوالعدم!! فهي من صُنع الشيطان ولكن بالإنسان توجد, وتتشخُص 
وتعيش وتتفرّخ , كذلك فإن عملها لا يمكن حصره داخل الإنسان» فهي تشمل 
الكيان الطبيعي والشخصي للإنسات برمّته» وإنما على درجات ؛ وهي قد تز يد إلى 
الدرجة التي فيها تحرق الإنسان» وتحترق مع لأن الخطيئة فعل مصغْر للموت . 


وخطيئة الجسد غير خطيئة النفس » فالجسد تتم ركز خطاياه في خروج الشهوة 
فيه عن ندائها الطبيعي وغايتها المقدسة. وأهم أنواعها هي شهوة البطن» وشهوة 
الزناء وشهوة العيون» وتعظّم المعيشة أي البذخ وحب الراحة . 

أما خطيئة النفس فتتمركز في القوة الغضبية» وحركة العداوة» والحسدء 
والضحرء وتزكية الذات» أي الإفتخار والعظمة . 

والعجيب حقاً أن أخطر هذه المصادر المولّد للخطية هوشهوة الزناء فإذا تتبعنا 
أي خطيئة نمجدها امتداداً متلاحقاً من شهوة الزناء إما مباشرةً أو بطر يق غير مباشر. 
فإذا أقمعت شهرة الزنا تمامًء كفٌ الجسد بل وكقّت النفس عن الإنفعال المولد 


الخطيئة فعل ممتد متصل بالشيطات مصدرها ومبدأها : 
لذلك, فالخطأ الشنيع الذي نقع فيه سواء بإرادتنا أم مغلوبين على أنفسناء 
-- 0 
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أننا عندما نخطىء ء نتوهم أن الخطيئة يحرد فعل خطأ » أو مجرد خطيئة محدودة, أي 
جرد حدث محصور وقع وانتبى ء 0 التي كانت وراءه ولا 
الخطيئة الأم المتسلسل منها هذا الفعل بل ولا نهتم ما يؤُول إليه كنتيجة حتمية» 
لفقا أن خط نجي ملها بإزدكا كر وها سج مدل فى اه 
رسمية بيننا وبين الشيطانع يدخل مقتضاها ليخرب بتأثير ممتد وعميق في اللاشعور 
والأعصابء والذاكرة والعاطفة, ويخ في التكو ين البيولوجي الحيوي للإنسان 
خطوطاً قد تصل إلى التأثير الوراثي » و بتراكمها تأق الشيخوخة والإضمحلال 
والموت . 


والحنطيئة ليست فعلاً تامأ منحصرا يبدأ و ينتهي في فترته الزمنية وحسبء بل 
هي فعل ذو امتداد غير منظور, لأن الخطيئة تولّد خطيئة ؛ إما مماثلة ها أو مترتبة 
علها. فالذي يحقد يظل يحقد, وقد يتطور أمره إلى العداء, والعداء إلى تعد 
وهكذا. وإذا تكررت الخطيئة ولّدت في السلوك نوعاً من العادة, و بالتكرار المتواتر 


تصيح الخطيئة لونأ من ألوان أنشطة الطبيعة ربما لا يحسها الإنسان. فالذي يعتاد 


الكذب بعد مدة طويلة لا يحس أنه يكذب ؛ والذي يسرق كذلك ؛ فللخطيئة قدرة 

على التسلل إلى النشاط الطبيعي في الإنسان» وهي تتداخل في الغرائز لتلوثها بلونها 
الأسود . هذا كله يحسه الإنسان إثريقظة الضميرء بعامل من عوامل الرحمة الإلهية» 
و بالدعوة إلى الخلاص والفكاك من العدو الذي يكون قد احتل النفس وخرّب فها 
بأقصى ما يستطيع . وهكذا نكتشف أن الخطيئة مشخّصة بالشيطان, الذي يولّدها 
في الإنسان ويحركهاء هي عدو حقيق للإنسان يعمل على اضمحلال قدراته 
ومواهبه, ويحار به في كافة امجالات دون أن يشعر هو بأي حرب» كإنسان فقد قوة 
الإبصار تماماً: 

«فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيا بعد كما يسلك سائر الأمم أيضاً 
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(بدون الناموس) ببُطل أذهاتم ؛ إذ هم مظلمو الفكر ومتجتّبون عن حياة الله 
لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوهم» الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا 
نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع .» (أف10:4١11)‏ 


فالخطيئة في تشخيصها النفساني والعقلٍ والروحي » هي أكثر من كونها جهلاً : 
«فالل الآن يأمر جميع الناس (مما فيهم أنا وأنت ) في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً 
عن أزمنة الجهل» (أع70:107)» «... فرئيس الكهنة فقط . مرة في السنة» ليس 
بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب» (عب 17/:91)؛ كذلك فإن الخطيئة 
هى أكثر من كوتها انهزاماً وزلّة وعثرة : «فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطواء حاشاء 
بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم » (رو١1:1١)؛‏ وهي أكثر من سقوط في 
أعمال مميتة أو ني الموت ذاته: «وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا 
(أحياكم).» (أف:١)‏ 

إنما الخطيئة بالدرجة الأولى» هي تحر يض مستتر من الشيطان بقوة ودهاء 
لعصيان الله نفسه, مع سبق إصرار. وهكذا انتقل الشيطان من دائرة آدم إلى كل 
بني آدمء يكرر الغواية والضلال لعصيان الله بنفس القياس: «لأنه كما بمعصية 
الإنسان الواحد ججعل الكثيرون خطاة...» (روه: »)١9‏ وكان هذا قة انتصار 
الشيطان. والمخطيئة أيضاً هي تعد صارخ على أمر واضح صر يح من الله : «لأنه إن 
كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة (الناموس) قد صارت ثابتة» وكل تعد 
ومعصية نال مجازاة عادلة...» (عب ؟: ,)١‏ و<... كل من يفعل الخطيئة» يفعل 
التعدي أيضاً, والخطيئة هي التعدي .» (١يو":‏ ؛) 


بالناموس معرفة الخطية : 


وهذا يكشف أن الناموس وُضع ليكون هوالحد الإلهى الذي وضعه الله ' 
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للشعب. كحدٌ من نار» كل من يتعداه يحترق.بهء وذلك لكى تظهر الخطيئة أنها 
فتائلة: فالنثي ,نحدتك بهو أن الناموس. كات كمراة يرق فيا الانسيات خطاياه» وفيها 
نمحذير الموت لوتم التعدي. كان ذلك كله, ليس فقط محاصرة المخطيئة » بل أيضاً 
نحاصرة الشيطان وسد منافذه التى يفتحها على الإنسان. وليكن في علمنا تماماً, أنه 
بدون هذه الحدود التي وضعها الناموس» أي وصايا الله في العهد القديم» كيف 
يعرف الإنسان أنه أخطأ؟ ومن ذا يزجره و يرعبه إن هو أخطأ؟ «لأن بالناموس 
معرفة الخطيئة» (رو": 7١‏ )؛ «إذ حيث ليس ناموس » ليس أيضاً تعد . » 
(رو؛:١٠١)‏ 


أن الناموس كان بالنسبة للإنسان مرآة أخرى يرى فيها أصابع الشيطان 
كيف تدفعه إلى التعدّي ثم اموت !! «لأن المخطيئة لا تُحسب إن لم يكن ناموس » 
(روه : .)١‏ من هنا يظهر الناموس كضابط وفاضح لغواية الشيطان وضلالته, إنما 
بصورة غير مباشرة, هذا ما يقرره بولس الرسول : «ولكن الخطيئة وهى متخذة فرصة 
بالوصنية (الثامونن) ألشات ف كل قيوة فالاة لمكيفد انل ذلك نايل 
الخطيئة الساكنة فيٌّ... فإن كنت ما لست أر يده إياه أفعل» فلست بعد أفعله أنا بل 
الخطية الساكنة فٌّ.» (رو8:10و107و١7)‏ 


هنا بولس الرسول يشخص الخطيئة كأنها عدو له عقل وتفكير, ودهاء 
وسلطان, متصل اتصالاً مر يباً بالغرائز البشر ية . 


وني موضع آخحرء يصف بولس الرسول الخطيئة كأن ها قوانين ونواميس تعمل 
بها ضد قوانين ونواميس العقل والمنطق والضميرء هكذا: « لكنى أرى ناموساً آخر 
في أعضائي يحارب ناموس ذهني » و يسبيني إلى ناموس الخطيئة الكائن في أعضائي » 
(رو/ا:؟). إلى هذا الحد استطاع بولس الرسول أن يضع يده على طبيعة المنطيئة 
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وناموسها الذي إذا سكن الأعضاء تملّكها, وصار كأنه عدو ساكن داخل الإنسان 
يحارب عقله وفكره الحر ومنطقه المعتدل » و يغلبه و يسلبه إرادته و يسبيه و تخضعه 
مشيئة المخطيئة ولذتها العاملة في الأعضاء . 


واضح هنا ان ناموس الذهن, وهو غير ناموس موسى أيضا بل منبثق منه» 
ويقصد به بولس الرسول الضمير الجر صوت الله في الإنسان, الذي لا يزال يفرز 
الخطيئة ويقاومها ولكن في ضعف وانغلاب» لكن الضمير يشهد على نفسه أنه 
صوت الله الحافظ لناموس الله, كونه يستطيع أن يرى الخطيئة في غيره و يدينها . 

فطالما يستطيع الإنسان أن يدين غيره فيا يخطىء فيه » فهذه علامة أكيدة أنه 
مدرك لناموس الله وأنه مقتضاه يقع تحت الدينونة عينها مها تغاضى عن المنطيئة 
التتى فيه, والتى ارتضى أن يعايشها: «أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين 
يفعلون مثل هذه وأنت تفعلهاء أنك تنجومن دينونة الله ؟» (رو7: ") 


هنا الضمير واضح أنه يشهد لله حتى ولو كان غير قادر أن يدين نفسهء فالذي 
يشاهد خطيئة غيره ويحكم علها أنها خطيئة؛ يشهد لله على نفسه, هذه هي خلقة 
الإنسان, فهو شاههد لله حتى ولولم يشهد على نفسه, لأن الله وضع رؤ يته في 
الإنسان بصورة مستترة» فالله ظاهر للإنسان وإنما في الضمير بطر يق غير مباشر وفي 
المنظورات من خارجء وعليه أن يترجم هذه الشهادة لنفسه, وعلى نفسه: «إذ 
معرفة الله ظاهرة فيهم, لأن الله أظهرها لهم , لأن أموره غير المنظورة تُرى, منذ خحلق 
العالم, مدركةٌ بالمصنوعات» قدرته السرمدية ولاهوته » (رو١:‏ 15و50). وهكذا 
أظهر الله ذاته للإنسان في داخله وني خارجه! في داخله بالضمير» وني خارجه 
بالخليقة التي تنطق بقدرته السرمدية ولاهوته ! فأي عذر للإنسان إذا هوخرج عن 
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. طاعة الل © الداخل يشهد ضده, والخارج يشهد عليه !! 


على هذا الأساس يعتمد يوحنا الرسول في رسالته: معتبراً أن شهادة الضمير 
تصر يح للدخول إلى الله الحي للصلاة والسؤال والطلبة المستجابة: «أيها الأحباء» 
إن لم تَلْمْنَا قلوبناء فلنا ثقة من نحوالله, ومهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصاياهع 
ونعمل الأعمال المرضية أمامه . » ( ايو: 79 و77) 


لذلك, كان اهتمام الله الأول بالنسبة للإنسان الذي وقع تحت سلطان 
الشيطان, ودخلت الخطيئة طبيعتهع ونال حكم اموت الروحي الذي اعتبره 
الإنسان بطول المدة كأنه قَدره مع أنه عقوبة قابلة لإعادة النظر وقابلة للعفو. لذلك» 
فإن أول شيء عمله الله لإصلاح ميزان ضمير الإنسان أن وضع له قانوناً فاصلاً بين 
الخطيئة والبر. وهو الناموس » وكان عمل الناموس الأساسى أن يعرّف الإنسان 
بالخطيئة أنها خاطئة جداً» وإلا إذا لم يكن الإنسان يعرف شناعة الخطيئة فكيف 
يطلب الخلاص أو يفهم الفداء أويطلب بر الله ؟؟ كذلك كان عمل الناموس هو 
تقريب الإنسات إلى الله وغرس بغضة الخطيئّة في نفسه وتسليحه ضد سلطان 
الشيطان, وذلك عن طو يق المعرفة. فاهتم الناموس بأن يضع أعمالاً في حكم 
الخطيثة, فإذا تعدّى الإنسان الوصية نال عقوبة الموت رجماًء تماماً كإعادة تجربة 
آدم وحواء... وهكذا بدأ الإنسان يدرك من جديد أن مخالفة أوامر الله عقوبتها ا موت 
نيد الأتسات ننه 

لذلك؛ أجل بولس الرسول فائدة الناموس هكذا: «بالناموس معرفة المخطية» . 
فلولا الناموس, ما كان قد عرف الإنسان ما هى الخطيئة » و بالتالي ما كان قد 
عرف لزوم التوبة وطلب البر والتقوى : «فاذا نقول» هل الناموس خطية حاشاء 
بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس ؛ فإنني لم أعرف الشهوة (أنها خطيئة ) لولم يقل 
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الناموس لاتشته» (رو:7). وهكذا أيقظ الناموس الوعي البشري بالخطيئة) 
التى هى السبب في موت الإنسان وحرمانه من الحياة الأبدية مع الله . 


و تااحظ القارىء أن المدة بين الوعد بالبركة لكل الأمم , [ [ أي عودة الإنسان 
عامةٌ إلى الله , تلك التي أعطيت لإبراهم ولكن ليس له شخصياً بل لنسله ( مفرد )] 
بق جيم التاسرين »حي 1 ببح كان مله قاشع ين تل ترا 
هذّبه بالآلام» وجعل إنقاذه من العبودية ملازماً لإعطائه الناموس » إشارة قوية 
بليغة أن لا عودة إلى الحر ية الروحية إلا بإطاعة قانون الله ( الناموس) . 

ثم ظل الشعب محاصّراً بالناموس محجوبأ عن باقي أمم العالم مدة ٠‏ 60| سلةع 
لكي تتأصل عينة من الإننات (شعب الله بت إسرائيل) ف تالتأذب بأدب القانون 
الإهي (الناموس)» ويتخلّق بأخلاة ق شعب يصاح أن يستقبل الله في وسطه 
( عمانوئيل ) . 


المسيح غاية الناموس : 
وهكذا جعل الله الناموس مثابة المعلم والمؤدّب الذي عليه أن يبلّغنا إلى المسيح : 


«إذن كان الناموس مؤدّبنا إلى المسيح, » لكي نتبرر بالإمان» (غل14:7؟). 
وهكذا استطاع الناموس في مدة ١٠6٠١‏ سنةء أن يعطينا عينة بشر ية مثل إبراهيم » 
ولكن على مستوى عام كشعب . وكأتما الناموس كان عملاً إضافياً خارجاً عن 
المبج لأن إبراهم كان على مستوى الناموس بل وأعلى » في الروح والبساطة 
والإمان. ويقول الكتاب إن الناموس «زيادة»» أو «قد زيد» (غل":5١).‏ 
زيد على ماذا؟ زيد على الوعد الذي كان لإبراهم . لاذا؟ يقول الكتاب أن ذلك 
كان بسبب كثرة التعديات» أي بسبب ضعف الحساسية الروحية وعدم الوعي 
بخطورة الخطيئة. أي أن وظيفة الناموس الأولى هي أن يضخم مفهوم الخطيئة 
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وأثترها بعقوبة لا ترحم: «على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يُقتل بدون رأفة» 
(تث7:107؛ عب 28:1١‏ ))» أو معنى آخر جعل كراهية الخطيئة في أنف الإنسان 
ليل نهار بلا استثناء. لماذاء لماذا؟؟ لكي يطلب الإنسان الخلاص» و يسعى وراء 
فاد : : «لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطيئة (بالناموس )» ليعظى الموعد من 
إمانا مسو اللذيى يؤسون . ولكن قبلا جاء الإمان (بالمسيح) كنا محروسين 
(محاضر ين) تحت الناموس» مغلقاً علينا إلى الإممان العتيد أن يُعلن. » (غل: 57 
و"؟) 

أي أن الناموس كان مؤدّباً ومعلماً قاسياً, وكأنما حاصر الإنسان في سجن هو 
سجن الخطيئة» حتى عافت نفسه الخطيئة . لذلك فهو معلم وقتي : « لكن بعد ما 


جاء الإيمان (بالمسيح) لسنا بعد تحت مؤدّبء لأنكم جيعاً أبناء الله بالإيمان 


بالمسيح يسوع . » (غل": 18 و17) 


التعليمية أو الطقسية ‏ يشير بالروح و بالرمز و بالكلمة والفعل إلى المسيح , منتقلا 
من النطيئة إلى كيفية الخلاص مها : «وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطيئة 


(شناعة وخطورة)؛ ولكن حيث كثرت (خطورة) الخطيئة, ازدادت (القداعة 


بضرورة) النعمة جدأ, حتى كرا ملكت الخطيئة في الموت, هكذا تملك النعمة بالبر 
للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.» (روه:١97١؟)‏ 

ولكن بنظرة واحدة إلى إمان إبراهيم » نتيقن أن الناموس لم يستطع أن يضيف 
على إمان الإنسان بالله ولا قيد شعرة عما كان لإبراهيم : «أيها الإخوة؛ بحسب 
الإنسان أقول ليس أحد يُبطل عهداً قد تمكن ‏ ولومن إنسان ‏ أويز يد عليه . 
وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وني نسله. لا يقول «وني الأنسال» كأنه عن 
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كثيرينء؛ بل كأنه عن واحد: وني نسلك, الذي هوالمسيح . وإنما أقول هذا إن 
الناموس الذي صار بعد أر بعمئة وثلا ثين سنة» لا ينسخ عهداً قد سبق فتمكن من 
الله نحو المسيح حتى يُبطل الموعد, لأنه إن كانت الوراثة من الناموس» فلم تكن 
أيضاً من موعد, ولكن الله وهيها لإبراههم موعد . » (غل5:7١-8١)‏ 


وهنا يسأل سائل : فلماذا الناموس ؟ هنا أيضاً نعود لنقول إن إمان إبراهيم كان 
يعوزه توضيح خطورة الخطيئة وتحديد أوصافها وكشف فعلها القاتل والمفسد للضميرء 
بل والقادر على إضعاف الإيمان وإيطاله !! كما أن إمان إبراهم يِعِدٌ حقيقة بالفادي 
ولكن لم يرسّخْ في الضمير شدة الحاجة إليه . لقد أشار إلى الجلجثة من بعيد, لكنه لم 
يوضح كونها الحل الوحيد والرجاء الذي عليه يتوقف إعطاء الإنسان حياة جديدة. 
فالناموس يقف عند الفصل بين الخطيئة والبر» لكنه لا يستطيع أن يبرر الخاطىء أو 
أن يرفع الخطيئة وعقوبتها الأصلية» أي الموت معنى الحلاك الذي هو الإنفصال عن 
الله . كما أظهر الناموس بكل وضوح و بشهادة الأجيال أن: « الجميع زاغوا وفسدوا 
معاًء ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد... الجميع أخطأوا وأعوزهم جد الله » 
(رو": ١١‏ و؟). وهكذا جاءت في النباية شهادة بولس الرسول ‏ وهو 
الفر يسى الحافظ لكل قواعد الناموس ‏ هكذا: «بأعمال الناموس لا يتبرر كل 
ذي الجسيلاء الزأن بالداموس معرقة الخطيئة . » (رو": ١‏ ؛ غل15:7) 


إذنء بعد أن أدى الناموس دوره» واستنفذ كل طاقته في تهذيب الإنسان: 
«إذنء قد كان الناموس مؤدّبنا إلى المسيح » لكي نتبرر بالإيمان» (غل":1؟)» 
أصبح واضحاً أن الحاجة إلى الخلاص ليست هي أكثر من معرفة الخطيئة وأكثر حتق 
من مغفرة الخطايا فحسب, بل الحاجة الحقيقية إلى من يرفع قوة الخطية من الطبيعة 
البشرية التي تعمل في الإنسان منذ آدم ؛ أو بالحري إلى مَنْ يُبطل قوة الشيطان 
ويُبيد سلطانه, ويحررإرادة الإنسان وفكره وحواسه وغرائزه, بما يكفل له حياة 
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قن لئافت بعلا مسد تعد ده .ل حو طايط. لق ادنع عله" « ملام طاطططد طق مدنا حلا ذا كنف مكل . 


كف لم عد عت مطة عفن القت فاسع نط6 


قن مدسئديت 0 بلا مسد عد ده .لق حوطايط. لق اتدنا عد عله" - مط تغط طق ردنا كاف كنف كلض . 


:كف له هد سوفن القت حمفسع اتن ته شف 


سعيدة مع الله بلا ضمير منفعل بالخطيثة» ثم يلغي سلطان الموت القهري كفعل 
هلاك صدرضد الطبيعة البشرية ككل, (لأن الخطيئة ‏ و بالتالي ا موت 
تسربت من آدم إلى كل أولاده)؛ و يعيد للإنسان حق الحياة الأبدية مع الله تلك 
التي فقدها بالتعدي, أي يعيد إليه جمال وجلال بباء الصورة الأولى ‏ ذات الضمير 
غير المثقل بالخطيئة ‏ التي ملق عليهاء والتي هي فخره: 

«لأن فخرنا هوهذاء شهادة ضميرناء أننا في بساطة وإخلاص الله , لا في 
حكظة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم» (؟ كو١:‏ ١١)؛‏ 

«فكم بالحري يكون دم المسيح, الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب» 
يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي . » (عب )١4:4‏ 


الخلاص بالمسيح عير الناموس : 

لكننا في النهاية» و بالرؤ يه الواقعية, نجد أن الوعد لإبراهيم بالإبمان, كان لا 
يمكن أن يتحقق في المسيح إلا عبر الناموس !! لأنه ماذا ينتفع المخاطىء من وعد 
إبراهم » وهو واقع تحت لعنة الخطيئة ؟ ولكن وني نفس الوقت» يقف في الأهمية 
القصوى للخاطىءء بركة إبراهم بعد رفع لعنة الناموس . والمسيح لما جاءء جاء 
ليحقق الوعد الإلمي لإبراهيم , الذي قبله بالإيمان, ولكن بعد أن حمل المسيح عنا ما 
كان يحجز البركة, أي لعنة الناموس . وذلك في جسده على الصليب . وهكذا 
حصلنا على بركة إبراهيم بعد أن رُفعت لعنة المخطيئة وحكم الموت. وواضح جداًء 
أن بدون لعنة المنشبة ( الصليب) وحكم الموت على الجلجثة ‏ التى تفكنا نهائياً من 
الناموس ‏ ما كنا قد حصلنا على بركة إبراهي , أو بالحري على شركة الإمان بالله 
في المسيح يسوع . 

وهذا يفسر لنا أكثر كلمة «أن الناموس قد ز يد»» فالز يادة هنا تعني إضافة 


أساسية وهامة على الوعد, وإلا قَصّر الوعد عن تحقيق نفسه !! فإيراهيم يعطي لنا من 
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خبرته مع آبنه إسحق معنى القيامة وا حياة» لكن لا ننسى أنها حياة من بعد موت 
كحكم حتمي ؛ فإسحق لول يقدّم للموت تماماً وطواعيةٌ, منه ومن أبيه» لما حسب 
إيمانء ونا قام ووهب الحياة. وهكذا حتى في الوعد لإبراهم بالإيمان للحياة بالله 
ولنوال البركة؛ كانت اللعنة هكذا مضمّرة في السكين» أي الصليب وا موت» اي 
أن الناموس كان مضمراً في بركة إبراهم !! 


ولكي يرسخ في ذهن القارىء ما هي خطورة الناموس » باعتباره حاملاً معيار 
الخطيئة ولعننها وعقوبتا بالموت» نسمع الرب نفسه كيف يضع الخلاص من 
الخطيئة من جهة الأهمية» قبل البحث عن البركة وال حياة, هكذا: «لقد كمل 
الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل» (مر١‏ : 5١)؛‏ وهكذا يضع 
المسيح تقييم الخطيئة بالتوبة أولاً قبل تقيم الحياة الأبدية بالبشارة ا مفرحة 
( الإنجيل). 


لذنك فإن الناموس يعتير السياج الإلهي الذي حاصر إسرائيل من الذو بان في 
الأمم الأخرى وعباداتهم الشيطانية» وحى شعب إسراثيل م باسم يبوه العظم 
المحوف ‏ دون جميع شعوب الأرض - محتفظاً له بالبركة, أي بركة إبرأهم » من 
داخل أعماله, كحصن منيع احتجز له البركة» من داخل قبوده الروحية 
والناموسية والطقسية الشديدة جداً, التي هذبته فكر يأ وأخلاقياء واعدته للتوبه 
الحقيقية لقبول البركة بلا مانع ‏ بعد رفع لعنة الخطيئة ‏ بواسطة الخلاص امجاني 
بالإيمان الأعظم» الإمان بالغداء الذي أكمله الإبن الوحيد انمحبوب عن كل العالم» 
بكل الشعوب والأمم . و بذلك نجح الله في استخدام شعب إسرائيل» كنسل 
إبراهم » أن يوضل آسم الله العظيم و بركة إبراهم » لجميع الشعوب حب الوعدء 
بدون ناموس» بعد أن استوفى هذا الشعب في نفسه كل تأديبات الناموس الذي 
أكسلة المسيح كلمةٌ كلمةٌ وحرفاً حرفاً عن شعب إسرائيل» ثم عن العالم أجع : 
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«...أنكم كتتم في ذلك الوقت بدون مسيح , أجنبيين عن رعو ية إسرائيل وغر باء 
عن عهود الموعد, لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. ولكن الآن ني المسيح يسوع ؛ أنتم 
الذين كنتم قبلاً بعيدين صرت قر يبين يدم المسيح ؛ لأنه هوسلامنا الذي جعل 
الإثنين واحداً ونقض جائط السياج المتوسط , أي العداوة, مبطلاً في جسده ناموس 
الوصايا في فرائض» لكي يخلق الإثنين في نفسه إنساناً واحدأ جديداً صانعاً سلاماً» 
و يصالح الإثنين في جسد واحد مع الله بالصليب؛ قاتلاً العداوة به. » (أف؟: 
-ل5١)‏ 


واضحء إذنء أن ناموس موسى ل يُعظ أصلاً ولا ضمناً للأمم وشعوب العالم» 
1 ي كتبذيب خاص جداً للشعب الذي أفرزه الله ليعدٌ بواسطته عودة العالم 
ومصالحة العالم لنفسه, لا بموسى بعدء ولكن بالإمان بيسوع المسيح : «يخبر يعقوب 
بكلمته وإسرائيل بفرائضه وأحكامه . لم يصنع هكذا بكل الأمم, وأحكامه م 
يوضحها لهم» (مز/ا915:14١5).‏ كذلك يشرح بولس الرسول هذا العبور فوق 
الناموس دون إغفاله: «وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس» مشهوداً له من 
الناموس والأنبياء ؛ بر الله بالإيمان بيسوع المسيح » إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون؛ 
لآنه لا فرق» إذ الجميع اخطاوا وأعوزهم مجد الله » (رو*:١851؟).‏ ويذلك 
يتح أن ننظر نحن إلى الناموس الذي أعطي لإسرائيل كهدية عظمى» قطفنا نحن 
ثمرتها وبركتهاء دون أن ندفع أية غرامة أو عقوبة أو لعنة» في جانيها السلبي الذي 
تحمله شعب إسرائيل والمسيح بالكامل. «ما جئت لأنقض بل لأكمل» 
(مته:/ا١)؛‏ «...قد أكمل » ونكس رأسه وأسلم الروح. » زيو5١:.م)‏ 

ويلاحظء كا تقدم القول, أن عمومية عمل الخطيئة وانتشارها في الطبيعة 
البشرية» لم تقف عند أدم, بل تسر بت إلى كل بني أدمء لا من خلال وراثة 
حقيقية: بل من خلال حرية الإرادة التي يولد بها الإنسان» كل إنسان» مع إرادة 

داكت 
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ضعيفة مستعبدة للشيطات» وحكم موت روحى أبدي؛, لا كموت جسد بل كهلاك 
أبدي وهو الحرمان من الحياة الأبدية مع الله . 


لذلك فإيطال الخطيئة هوعمل يستهدف الطبيعة البشرية ككل لا مكن أن 
ينم على مستوى فردي أو جزئي»؛ مثل غفران الخطيئة الذي هوبجرد رفع عقوبة 
التعدي لع 0 . فداود لا أخملا : واجهه النبي ناثات 
بتوبيخ م الله : «... فقال داود (في الحال معترفاً) لناثان: : قد أخطأت إلى الرب. 
فقال ناثان لداود : الرب قد نقل عنك خطيتك؛ لا تموت ( رجا بحسب الناموس 
كزان)» (؟صم١١ ٠:‏ ) فغفران الخاطيئة سهل» فيوحنا اوداك أرقا كان 
يعمد ونح غفران الخطايا لكل من كان يعترف لديه بخطاياه تائبأ (وكان هذا 
مجرد إعداد لمعمودية ارت القدس خلقة جديدة للإنسان)»ء أما رفع م الملاك 
الأبدي بعدالموت, أي قطع نصيب الإنسان من الحياة الأبدية - الله فهو شيء 
يفوق الموت الجسديء و يتجاوز جرد غفران خطيئة ما » كفعل تعد يستحق الرجم 
حسب الناموس ! بل إنه يتعلق برفع قوة عمل الخطيئة في الكيان البشري» و بفك 
الإنسان الأسير من سلطان الشيطان با موت وإعطاء قيامة جديدة للإنسان. 

كذلك فإن ارتباط الإنسان بالشيطان» لم يعد حالة فردية بعد سقوط ادم؛ بل 
هو ارتباط استعباد وأسر للطبيعة البشر ية ككل , و بالأخص لإرادتهاء وكأنما ارتقبط 
الإنسان بالشيطان بعقد خطيئة» وصار يعمل الخطيئة بصورة توافقية مع الشيطات, 
يصعب بل يستحيل ا الإنسان من تحت سلطانها بإرادته وحده. إن آدم كان 
حراً في اختياره طاعة الله أو التعدي علها بإرادته ولكنه بعد اختياره مشورة 
الشيطان واستخدامه حر ية إرادته في كسر الوصية» فقد كثيراً من حر يته» وأصبح 
كأنه مُساق إلى الخطيئة, وإنه يصعب و يستحيل عليه مقاومة كل الخطايا كل 
الوقتء بل إن حرية الحكم بين الخطأ والصواب أصابها خلل» بسبب اعتياد 
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الإنسان للخطأ. كان الإنسان قبل الخطيئة طائعاً لكنه بعد الإعتياد 
مُساقاً لحاء لأنها ربضت في أعضائه وطرّعتها لمشيئتها . 


عليها أصبح 


إن ضشطية هي التي طردت آدم من الجنةء من أمام وجه الله ء 01 
نرتعب سمح صوت الله ويختىء من وجهه, هكذا أصبحت الخطيئة حاجزاً بين 
الإنسان الله ؛ وبعد حكم الله بالموت الذي جاء من وافع الأمر:_الآن الإنسان 
اختبأ من الله مصدر حياته وسعادته ‏ أصبح الإنسان لا يقوى على العودة إلى الله ع 
ولا يملك الحق في الرجوع إلى مكان سعادته أو حتى في النظر إلى الله : « الإنسان له 
يراني و يعيش . » (خرم:١7)‏ 


إدخان الإسبان» كل إنسان: اد هذا الوضع الموروث, وترسّخ فيه 
بالممارسة, إذ صار الإنسان في عداوة مع اللّه» عداوة ة من صنع يديه . 
لا رجاء الإنسان إلا في فاد قادر على خلقته من جديد: 

ع3 تجربة ضعف الناموس واختبار فشل خدمة جميع الأنبياء» أصبح ل رسا 
للإنسان إلا في فاد ووسيطء يكمل كل ما نص عليه الناموس واستحال على 
الإنسان تتطبيقه» ثم يكل كل حكم الله على الإنسان لتبثة ذمته ككل , و يكون 
قادراً على إبطال سلطان الخطيئة والشيطان بالنسبة للإنسان» أي تحر ير الإنسان 
مسن سخرة الخطيئة واستعباد الشيطان, واستعادة حر ية إرادته وتفكيره وغرائزه ؛ ثم 
إعطاء الإنسان طبيعة جديدة لها صورة خالقها من جديد, في البر وقداسة الحق, له 
سلطان للخطيئة أو لحكم اموت عليباء ولا للشيطان أو العالم أو الأشياء الخاضرة 
التي فيه أي طبيعة تستمد حر يتها وسعادتها » بل عملها ومشيئتهاء بل إرادتهاء من 
امن اوتسيعن معيددة به : «تمموا خلاصكم بخوف ورعدة, لأن الله هو العامل 
فيكم أن تر يدوا وأن تعملوا من أجل المسرة» (في ؟ ١1١89:‏ ). هذه هي فرصة 


”ا لد 
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الإنسان الوحيدة للخلاصء أن الله نفسه يعمل في الإنسان» حتى ترتفع إرادته 
وأعماله إلى مستوى إرادة الله وعملهء أي أن نحيا به أو أن يحيا هوفينا!! 


على أن آدم لم يخرج من الفردوس بلا رجاء» أو بدون وعد لثل هذا الخنلاص» 
بل وللإنتقام أيضاً من الذي أسقطه ! 


فق محاكمة الله للحية؛ أعطى الله أول شعاع للتخلاص الذي أعده عبر ألوف 
السنن القادمة. فلعنة الحية القديمة » صاحبها وعد بقيام بذرة (نسل) من حواء 
1 رأس الحية, أي يبيدها إبادة» هذه هي البشارة التي سمعتها أذن آدم وهوني 
ملء حزنه . ِ 00 | 
والدليل على أن آدم فهم هذا الوعد؛ أنه سمّى آمرأته قبل خروجه من الفردوس 
(رحواء )» أي رحياة» حسب الأصل العبري " «فط5 » وام كل نحي وهكذا 
بق الإنسات على شموخحه وعزته بالرغم من الحزن والذلة التي أصابته . إن رجاء 
الانساة ق الله جطله ببسو آنفياة و رتفييك با حي في ععمة الحزن وظلال اموت ! 
والعجيب أن ادم لم يلم حواء بل أعطاها هذا الإسم اعتزازاً بها وتمجيداً لها : « وأما 
المرأة فهي جد الرجل» ١(‏ كو :7): وكأنما آدم يتحدى لوت عندما سمى 
امرأته «حياة» أو «رحواء »؛ وصار له هذا الإسم عزاء وتذكارا لوعد الله ان من 
٠. 5 1‏ 5 300 29 اللا 
نسلها يخرج من يحطم راس الشيطان!! و يلغي عار سقطته ! ! 


والعجيب أننا حينا نقرأ سفر الرؤياء نجد أن نصيب الأشرار سيكون مع 
نضتحت الشيطان (رؤ»١:6١)»‏ وهكنذا نفهم لماذا جاء وعد اله في مما كمة الحية 
بالجمع (في نسل الحية ) » وهذا أيضاً يوضحه المسيح في مهاجته للاشرار؛ «ديا أولاد 
الأفاعى؛ كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ » (مت؟1:1”) ؛ 
أما السحق والأبادة» فيتركز بصورة مفردة على رأس الحية, الذي هو الشيطان . 
يك 4 سد 
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كذلك نلمح من خطة الخلاص التي وضع الله أساسها في الفردوس بعد 
السقوطء أن المخلص سيأق من نسل المرأة» ولم يقل الله «من نسل آدم», تلميحاً 
قوياًإلى أن المحلص لن يأ من زرع رجل, بل مباشرة من «عذراء» 
(مست١:18).‏ بل ويكشف الله من ثنايا وعده بقيام امخلص والمنتقم » أنه قبل أن 
يسحق رأس الحية سوف تسحق أو تلدغ هي عقبه إفصاحاً عن الآلام التي سيعانيها 
المحلص قبل أن يبلغ نصرته النهائية وسحقه لرأس الشيطانء إشارة إلى الآلام 
والأمجاد التي بعدهاء التي تنتظر المخلص . وهكذا يجمع الله في وعده صورة ناطقة 
جحيء المسيح الأول» لرفع الخطيئة بالصليبء ونحيئه الثاني في يجده, للإنهاء على 
وجود الشيطان نائياً. و بذلك تكمل ملامح الوعد بمجيء المسياء قبل خروج آدم 
وحواء من الفردوس . 
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البواك الامعا تع عق اللا 
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١‏ الله فى جنة عدن: 

المسيا المخلص في الوحى المقدسء بلغة أنبياء العهد القديم [ شخصية غامضة» 
موجودة ولك: عوج كلو شرت جخرافق يوسا من الأيام لتكمل كل مشتبى 
الآنيات]: 

أول إشارة عن المسيا تجيء من الله رأساً بالنسبة للعداوة المتأصلة بين الشيطان» 
ملا في الحية؛ وبين نسل المرأة . ولكن الحرب غير متكافئة » خاصة حينا يحجيء 
1 بن الإنسان» نسل المرأة الموعود « هو يسحق رأسكِ (أي يقضي عليها وعلى 
نسلها)» وأنتِ تسحقين عَقِبه» (تك ١9:‏ ) (العَقِبٍ يمثل الجسد في أضعف 
مواضعه ) . 

هناالرب الإله يكشف عن النهاية امحتومة» بعد عداوة ممتدة للشيطان مع بني 
الإنسات. 


زناف مكشيه .دوت عن حرا ة الفعية الدع اميدالة القيطات عن ابن 
الإنسان, عوض ما فعله بالحيلة والمككر واللخداع , مع آدم رأس الخليقة . وواضح هنا 
أن لله وضع نفسه في صورة قوة في صفٌ نسل المرأة, ضد الشيطان ممثلاً في الحية . 
؟ ‏ إبراهم مختار الله : 

أعطي وعداً أنه سيصير من نسل إبراههم مَنْ «يتبارك به جبيع أمم الأرض » 


(تك18:18)؛ إشارة إلى المسيا الموعود به : « وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» 
ا 
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(تك؟١:").‏ أما البركة الشانية التي نالها إبراهيم » » فهي البركة الكهنوتية من 
ملكيصادق, ال البر. « كاهن الله العلي» ( تك ؛١‏ 0 
يناد ]يزان 2 وأخطر ما قيل فيه أنه : «مشيّه بإبن الله » (عببا :)ء فهو 
0 ؛ والكير كد :فاه له إل : 
«لأني أحعماك أب لجمهور من الأمم , وأثمرك كثيراً جداً وأجعلك مأ وملوك منك 
يخرجود . » (تك7١‏ : هوو5) 


كل هذه لمواعيد والبركات تمت بالفعل في نسل إبراهيم الذي منه خرج لزت 
يسوع حسب الحسدع وصار بتعبير سفر الرؤٌ يا : «ملك الملوك ورب الأريات) 
(رؤة15:1) بالمفهوم الروحي الأخروي. 


أب السركة الرئيسية التي :اها إبراهيم من فم الله بقسم , وهذه أول وآخر مرة 
يقسم فيها الله بذانه, فبعد طاعة إبراهي لله في تقدم أبنه وحيده محبوبه إسحق ‏ 
الذي كان ني طاعته وتقديمه للذ بح نموذجاً فر يدا رمز يا لتقديم المسبيح أبن الله 
ذبيحة. وكيا رجع إسحق حياً كذلك قام المسيح حياً؛ لكن إسحق افيُّدي 
بخروف, أما المسيح فكان هوحل الله الذي صنع به فداءً للعالم كله . 
'“"' # يعقوب : 

وفي يعقوب كرر الله عهده بالبركة الشاملة, لا لشعب إسرائيل أي اليود فقط, 


بل لكل أمم الأرض كما وعد يعقوب: : «و يتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل 
الأرض . » (تك38: )١4‏ 


4ح )١(‏ فويس : 
أما موسى » فيشير إشارة مقتضبة» ولكنها غاية في الأهمية » إذ يعلق عليها كاتب 
سفر الأعمال بأنه كان يشير بها إلى امسا الآق, مسي مسيح الرب, يسوع الذي سيقوم, 


الغ سد 
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2 موسى » بعملية خروج أخرى أعمق وأشمل وأبلغ » من تحت نير فرعو 0 
شراسة وحيلة وعناداً وعداوة حقيقية لكل متغرّب على الأرض كلها الذي يسخر 
أسراه إلى أن يُدخلهم القبور ‏ هذا هوني الخروج. والثاني الذي أشار إليه موسى 
« هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك وتيننا وقاساء هذا أرسله الله 0 
وفادياً بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة, هذا أخرجهم مالعا غوفاتي ابام 
(إشارة جديدة إلى المسيح ) في أرض مصر وفي البحر الأحر وفي البر ية أر بعين سنة» 
هذا :مع سومان" الل قاف لب [متراليان: ابيا مكل إن اتروع ) يقي لكت لزب 
إلمكم من إخوتكم له تسمعود. » (أع/ا: #علام) 


4 (ب) بلعام بن بعور: 

هذا عراف استدعاه ملك مواب» وهو أعدى أعداء إسرائيل » 0 
لبلعام عين مكشوفة » يرى الرؤى وهويقظ ؛ و يتكلم بما يرى» هذا دعاه بالاق ملك 

مواب ليلعن إسرائيل » فظهر له الرب وحذره من أن يلعن إسرائيل » وكاد يوقع به 
الل بسيف اللاك المسلول على رقبته وهو راكب أتانه, التي نطقت توبّخهء فتكلم 
أخيراً بعد ثلاث مرات من محاولات بالاق» وفي كل مرة يبارك ولا يلعن » لكن في 
حر بركة يتراءى له «المسيا » الآ » قوة إسرائيل الحقيقية » » انخفية وراء مظاهر 
سلوكياته الجيدة والرديئة : «وحي بلعام بن بعورء وحي الرجل اللفتوح العينين؛ 
وحي الذي يسمع أقوال الله و يعرف معرفة العلىي » والذي يرى رو يا القدير ساقطاً 
وهو مكشوف العيئين: أراه ولكن لين الآنع أشي لكان لبس الرساة رن 
كوكب مق يفقوب (<أنا هو كوكب الصبح المنير» رؤق»؟؟ :6 )» ويقوم قضيب 
ز(ملك) من إسرائيل فيحطم طرفي موآب ويُهلك كل بني الوغى» 
(عد؛؟: هال لا١).‏ هذه صورة المسيا مسيح الرب التي رآها عرّاف أجنبي » ليس 
من بنى إسرائثيل» ولكن الوضوح الذي يحيط بالرؤ يا والكلمات امحك,ة غاية في 
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اهم وميم د كفت مم« ف مد ةله اناك .ل اس عل 
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اها ودام د شق محف مدلل اه انكاكد.- اس هدك 


الشته شف 


الغرابة والعجب, وخاصة أنها حدثت في أيام موسى وهولا يزال حياً!! ولويتذ كر 
القارىء أنه على أساس هذه الرؤ يا المحسوبة قام حكماء الجوس المنححمون من بلاد 
الشرق: عتدما رأوا:هذا الكوكب بأوضافه وأزمعه امحسوية وخاءواحيت كان 
مولد الصبي » وسجدوا له وقدموا له هدايا الملوك, ذهباً ولباناً ومرأ. باعتبار أنه» 
حسبك هذه الزقياء حامل «قضيب » يعقوب . 
ه ‏ (أ) إشعياء: ظ 

«الأنه يولد لنا ولدء وعطى آبناً» وتكون الرئاسة على كتفه » و يدعى أسمه 
عجيباً مشيرأ هأ قديراً... على كرسي داود وملكته ليثبتها و يعضدها بالحق والبرمن 
الآن وإلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا.» (إش5:5و07) 


+ هنا بعد وصول الوحي إلى أقصى نقطة في التعبير عن من هو المسيا «إطاً» 
يعود إلى بيت داود مرة 00 

« ويخرج قضيب من جذع يسى» و ينبت غصن من أصوله, ويحل عليه روح 
الرب... و يكون في ذلك اليوم أن أصل يسى القاتم رايةٌ للشعوب إياه تطلب الأمم 
ويكون محله مجدا . » (إش١1:١و9او١٠١)‏ 

+ هنا المسيا يعمل بروح الرب » ولكن لحساب أصل يسى . 


ه(ب) إشعياء: 

أكثر نبوءات إشعياء تداولاً عن ميلاد المسياء الميلاد الإعجازي الذي جعله الله 
آية المسيا للتار يخ أو معجزة تار يخ الإنسان لبيان أهمية وضخامة خلاصه؛ كيف 
أوقف التناسل من آدم وتدخل هو بروحه القدوس ليغير من مسار التسلسل الآدمي 
والميراث البشري » فتلد العذزاء بدون رجل : 

«يعطيكم السيد نفسه أية, ها العذراء تحبل وتلد ابنأ وتدعو أسمه 
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عمانوئيل . » (إش11:7١)‏ 

وف موضع آخر يكل أوصاف المسياء وكيف سيحل عليه الروح القدس 
المتعدد الصفات, هكذا: 

«ويخرج قضيب من جذع يسى , و ينبت غصن من أصوله» ويحل عليه روح 
الرب» روح الحكمة والفهم» روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة الرب .» 
(إش١١1:١0؟)‏ 


«هوذا عبدي الذي أعضّده, مختاري الذي سرّت به نفسي » وضعت روحي 
عليه فيخرج الحق للأمم» لا يصيح ولا يرفع » ولا يُسمع في الشوارع صوته: قصبة 
مرضوضة لا يقصف ,ء وفتيلة خامدة لا يطفء . » (إش147:١")‏ 

و يصف إشعياء النبي يوحنا المعمدان كني يتقدم طر يق الرب ليعده أمامة * 

«صوتٌ صارخ في البرية؛ أعدوا طر يق الرب قوّموا في القفر سبيلاً 
لإهنا. » (إش )*:2١‏ 

«... هوذا إمهك, هوذا السيد الرب بقوة يأق...» (إش ١9:4و١١)‏ 


ب ادر د ام ماس مظنا اط يمون لحمفد تدس تسوه يه بعددم مادم م خط عند حرشت عه الفتصاياءت يلت مخ عله 4" 


وعن يوحنا المعمدان الصابغ السابق مجيء المسيا يتكلم ملاخي النبي 7 


الوضوح في آخر نبوته : 

«هأنذا أرسل إليكم إيليا الني قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم وامخوفء 
فيرد قلب الآباء على الأبناء (المعمودية) وقلب الأبناء على آبائهم ( التوبة).» 
(مل؛:هو5) 
© (ج) إشعياء : 

يشرح طر يق الخلاص المر ير الذي أكمل به المسيا حمل خطايا البشرية في 
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روعة وهاء ومجد, في إش .5:5٠١‏ 


ماعنا في أخرى مكمّلة للمسيا العبد المهان الذي سوف يجعل عبادة الله 
تصل إلى أقصى المسكونة ع ويجعل حق الله ووصاياه كالنور والهواء, تراه وتستنشفه 
كل نسمة» ولكن ليس مجحاناً, ؛ لكنه سيبلغ غاية إرساليته من خلال المعاناة والآلام 


والعار والفضيحة إلى لى أقصى حد حتى ا موت, لكي يبرر الفاجر ويحمل ا م الجميع ؛ 
و يصف إشعياء كل حوادث الصلب والموت: 


«السيد الرب فتح لي أذناً (ثَقّبِ الأذن علامة رضى العبد بالعبودية) وأنالم 
أعاند, إلى الوراء لم أرتدء بذلت ظهري للضار بين وخديٌ للناتفين » وجهي لم أستر 
عن خزي البصاق.» (إش ١ه‏ : هوه) 

« كان منظره مُفسَدأ أكثر من أي إنسان , وصورته أكثرمن كل بني آدم 0" 
(إش؟4:0١)‏ 

«لا صورة له ولا جمال فننظر إليه؛ ولا منظر فنشتهبيه » محتقر ومخذول من 
الناس» رجل أوجاع ويختبر الحزن» نشيح بوجوهنا عنه, محتقر فلم نعتد به . لكن 
أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملهاء ونحن حسبناه مصاباً ومضرو با من الله ومذ لوا . 
وهو جرح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا و تاديت اانا عليه فاته 
(حلداته ) شفينا. 

كلنا كغنم ضللناء ملنا كل واحد إلى طر يقه. والرب وضع عليه إثم جميعنا . 
ظسلمء أما هوفتذال وم يفتح فاهء كشاة تساق إلى الذبح , وكنعجة صامتة أمام 
الذي يبزها فلم يفتح فاه . 
١‏ من الضغطة ومن الدينونة اعده وق تلان انالك اباقع من ارون 
حياء . 
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إنه ضُرب من أجل ذنب شعي . 
وجعل مع الأشرار قبرهء ومع غني عند موته . 
على أنه لم يعمل ظلماًء ولم يكن في فه غش !! 
أما الرب فشر بأن يسحقه بالحزن» إذ الرب جعل نفسه ذبيحة إثم. 
وعبدي البار معرفته يبرر كثير ين » وأثامهم هويحملها . 
سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة» وهو حل خطيئة كثير ين» وشفع في 
المذنبين !!» (إش أصحاح مه كله) . 
اماما 
«ها أيام تأقء يقول الرب» وأقم لداود غصن برء فبملك ملك و ينجح؛ 
وتحو هنا وعدال الأرضن . في أيامه يمخلص يهوذا و يسكن إسرائيل أمنأء وهذا 
هو آسمه الذي يدعونه به: الرب 27 (إر*؟: هود) 
+ هنا يحدد الوحي أسم المسيا الوظيني » ولكن لحساب داود !!! 
/ا حزقيال: 
«وأقم عليبا راعياً واحدأء فيرعاها عبدي داود» هويرعاه وشويكون لا 
راعسا + :وآنا الرب أكون لهم إهاً, وعبدي داود رئيسا في وسطهم أنا الرب تكلسكقاء 
وأقطع معهم عهد سلام... فيسكنون في البر ية مطمئدين . » (حزع*: 75ل ه؟) 
+ هنا المسيا يظهر في هيئّة الراعي» ولكن لحساب بوذا . 
-(أ) زكريا: 
- «إبتبجي يا آبنة صهيون» اهتني يا بدت أورشلي » هوذا ملككِ يأقى إليك . 


هوعادل ومنصورء» وديع وراكب على حمار وعلى جحش آبن أتان. .. أِضت ابناءك 
يا صهيوك. .. وجعلتك كسيف جبار» ( ركو :ووم٠١)‏ . في هذه يكون تواضع المسيا 
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الحساب صهيوك . 


+ في هذه النبوات كلها يبرز الوحي صورة المسيا كشخص إي مهيب» له 
رسالة خلاص وحب ووداعة» ورعاية وسلطان, تفوق تصورات اليهود» لكن 
الكلمات تضع هذه الصورة غير ا محدودة الأزلية والأبدية معأ لحساب إسرائيل ووطن 
إسرائيل» وأمان ورجاء وانتقام جد الشعب اليهودي » في حين أن الوحي يرى في 
إسرائيل ويهوذا وأورشليم وصهيون وداود وا ملك » يرى في هذا كله وضعا جديداً 
روحياً على مستوى ما رآه بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين : 

«بل قد أتيتم إلى جبل صهيون» وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماووية 
وإلى ربوات هم محفل ملائكة وكئيسة أبكار. » (عب؟7١979:1وم7)‏ 


(ب) زكريا: 

هنا يكمل النبي آخر منظر من مناظر المخلص على الصليب» و يصف الطعنة التي 
تلقاها جسد المسيا في جنبه و يشرحها شرحاً عجيباً حقاأ على مستوى واقعي سري » 
ولكن من وراء حُجُب الزمان» فكنا فاض من جنبه المطعون دم وماءء يرى النبي أنه 
قد فاض با مقابل ‏ وكأنه القن المثمّن ‏ روح النعمة وقوة الصلاة المستجابة : 

«وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشلم روح النعمة والتضرعات» 
فينظرون إِليّ (أنا) الذي طعنوه» و ينوحون...» (زك 119 ١1)؛‏ 

«في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحاً لبيت داود ولسكان أورشلم للخطية 
والنحاسة » (زك١1:١).‏ 


إن رؤيا زكريا تحمل تكديساً من المعاني العميقة امخفاة في اقتضاب شديد, 
ولكن غنى الروح لا يحتاج إلى كثرة كلام . 
أميا المبعى الميسكر فهيوآن بيت داوة وسكان أورشليم» الرؤساء والمعتبر ين 
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والكهنة العظام وأكابر مشرّعي الناموس ء الذين كان عليهم أن يستقبلوا المسيا 
ليجنسوه على كرسي داود» إذ بهم قد فتحوا لأنفسهم بأيديهم في جنب المسيح ‏ 
حنقاً لا حباً ‏ بطعنة الحر بة» ينبوعاً فاض عليهم لا للنقمة ولكن لغسل خطاياهم 
وتطهير نجاساتهم. صحيح أن العالم عندما سيراه بجنبه المفتوح سيخر بالتهليل 
ساجداً, والملوك بالفرح سيطرحون تيجالهم مع الشيوخ » لأن ينبوع جنبه فاض 
وغطى العالم بروح النعمة والتضرعات فعلاً , وأما الذين طعنوه فسينوحون وأي 


كذلك وني نفس الرؤٌ ياء ومن وراء هذه الكلمات» يتضح أن مجيء المسيح 
وجروحه ظاهرة» يبدأ ملكوته بمنظر الدينونة » والنائحون وكأنهم كالجداء على 
الشمال؛ وذوو النعمة والتضرعات كا خراف عن الهين . 

وهكذا كان صوت الوحي واضحاً على مدى الأسفار والأجيال» يبشر معجيء 
انادى رط ف الطاك قوقرم را شعن صر ان لمجاط نا 
والموت, لأن أنين الإنسان لم يكف أمام الله منذ آدم حتى المسيح » وأنين الإنسان 
هو الذي من خلاله كان يتكلم الآباء بالروح : 

«وحينا أقام الرب هم قضاة ( وأنبياء)؛ كان الرب مع القاضي وخلصهم 
من يد أعدائهم كل أيام القاضي, لأن الرب ندم من أجل أنينهم بسبب مضايقهم 
ومزاحييم . وعند موت القاضي كانوا يرجعون و يفسدون أكثر من آبائهم وراء آلمة 
أخرى ليعبدوها و يسجدواهاءلم يكفواعن أفعالهم وطر يقهم القاسية.» 
(قض؟:8١و959١)‏ 


وقد عرفنا أن الله إذا استبد بالإنسان الألم والمعاناة» فإنه ينزل بنفسه ليرى 
وتنسهه قاض كا حمق ضر عرسا عن اله ايف أذ إذا انشيد الانسات 
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بالإثم والفجور فإنه ينزل أيضاً ليحرق و يدمرء لا الإنسان فقطء بل والأرض وكل 
ما عليها كها في سدوم وعمورة . 


فالله لم يكن ولن يكون بعيداً عن الإنسان المتألم والمهان, كيا قد يعتقد الإنسان 
المظلوم , ولا عين الله بعيدة أبداً عن الفاجر والمقمادي في غيّه كما قد يظن . 


لكن الحقيقة البشر ية التي كانت تنخر في عظام الإنسان منذ آدم. هي أنه لا 
خلاص من الخطية بكل الإمكانيات التي أتيحت للإنسان» فالإنسان ظل يكتم في 
أعماقه حالة من الفصام مقلقة للغاية, بين واقعه الأليم وأماله وتطلعاته العر يضة نحو 
حياة أفضل مع الله : «لأن الإرادة حاضرة عندي, وأما أن أعمل الحسنى فلست 
أجد» (رو:18) بالرغم من حر ية إرادته التي يعتز بها. وهكذا انغرس مع 
الخنطيئة في ضمير الإنسان صراخ مكتوم نحو طلب الفادي الذي يستطيع أن يستبدل 
ميراث الإنسان الجسدي الحظّم » ويهبه ميراثاً آخر يعيش على ضمير بلا خطية, لا 
جزافاً ولا جرد إ.هام؛ بل على واقع روحي يشهد له السلوك والتصرف والعمل 
اليومي ». شهادة تتساوى مع طموح الإنسان في الخير والسعادة والسلام والفرح 
والطهارة والتعفف مع الله . 


وباتتضار» وعنطق مولس الرسول) كان الافنات يود لوراك يُستبدل آدم رأس 
ومصدر ميراثه الإنساني بآدم آخر, ليرى نفسه إنساناً جديداً: «ويحي أنا الإنسان 
الشتي , من ينقذني من جسد هذا الموت؟؟ » (رولا: 1 ؟) 
4 دانيال: 

يرى دانيال في رؤ ياه هذا الذي راه الأنبياء أنه «آبن الإنسان» وهذه أول 
إشارة إلى مهمته المباشرة لبني البشر جيعاً . والأمر الثاني أنه يرى مُلكه وسيادته 
وسلطانه على كل الشعوب والأمم بلا تفريق, ولا يأق على ذ كراداؤد أو بيت داود 
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أو كرسي داود» أو حتى إسرائيل» لا من قر يب ولا من بعيد. . و بالرغم من تأكيده 
أنه آنن الإنسانء إلا أن محيئه لا يذكر شيئاً عن كيف يكون ميلاد أبن الإنسان . 
وإنما يرى محيئه من فوق» من السماء» وزمرته هم (قديسو العلٍ )» الذين سيأ خحذون 
المملكة ( راجع دالا: 1و18911918). 


+وكأت داتيال همنابرق التميا بعة كمال رسالتهع ف عيئه الاق انا على 
سعدات: العاف : «كنت أرى في رؤى الليل» وإذا مع سحاب السماء مثل أبن 
إنسان أ وجاء إلى القديم الأيام » فقر بوه قدامه » فأعطي سلطاناً ويجداً وملكوباً 
لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة, سلطائه سلطات أبدي ما لن يزول » 
وملكوته ما لن ينقرض... 

وأما قديسوالعلي فيأخذون المملكة ويمتلكوث المملكة إلى الأبد وإلى أبد 
الابدين... والمملكة والسلطات وعظمة المملكة تحت كل السهاء تعطى لشعب قديسي 
العلى » ملكوته ملكوت أبديء وجميع السلاطين إياه يعبدون و يطيعون . إلى هنا نهاية 


الأمر.» (دالا: 1و4 ١1891و‏ و1/؟) 


+ هنا دانيال يكشف في رؤ ياه رسالة المسيا بشقيهاء و يوضح بشيء من 
السرية أنه ولو أنه «آبن الإنسان»» إلا أن مجيئه مع سحاب السهاء مشيراً إلى أن 
المسيا له صلة مباشرة بالله في مجيئه وفي دوامه . ولكن أخطر ما تكشف عنه نبوة 
دانئيال عن المسياء هو نصرته الكاملة والشاملة والأبدية, على كافة أعدائه وسيادته 
وسلطانه وملكوته على كافة شعوب العالم وإلى مالانهاية . 


:اخيمس٠‎ 


رأما أنتِ يا بيت لحم أفراتة » وأفك صخيرة أن تكوني بين ألوف عهوذ! ؛ قنك 
يخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسراثيل » ومخارجه منذ القديم » منذ أيام الأزل... 
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إذا دمل أشور ني أرضناء وإذا داس في قصورناء نقيم عليه سبعة رعاة وثمانية من 
أمراء الناس » فيرعون أرض أشور بالسيف وأرض فرود في أبوابها... إذا دخل أرضنا 
وإذا داس تخومنا... وتكون بقية يعقوب , كالأسد بين وحوش الوعرء وكشبل أسد 
ببن قطعان الغنم... لترتفع يدك على مبغضيك,» وينقرض كل أعدائك . » 
(مي 5:0 4) 

+ هنا يشير الوحي إلى أزلية المسيح وإلى دوامه الأبدي» ولكن لحراسة 
إسرائيل11!] 
١١‏ السامرية: 

كما تنا من السامرة رؤ يا متلهفة واقعية مجيء المسيح ( والسامر يون في عداوة 
مع الهود منذ أيام نحميا في القرن الخامس ق .م . لأنهم بنوا لأنفسهم هيكلاً 
ومذبحاً). لكن السامرة كانت موضعاً لكرازة الإنجيل أيام المسيح و بعده «... وني 
أو رشلبم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض .» (أع )8:1١‏ 


و بالرغم من الإنشقاق والعداوة القائمة بين اليهود والسامر يينء إلا أنهم كانوا 
يعيشون على رجاء المسيا!! علماً بأن المسيح لم يعلن جهاراً و بصراحة أنه هو المسياء 
ولأول مرة» إلا للسامرية: «قالت له المرأة السامر ية: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال 
له الملسيح يأ فتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء . قال لما يسوع : أنا الذي أكلمكِ 
هو. » (يو؛: 96و5؟) 


دالاة ده 
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ظهور المسيا 


لغ لا لآ 


«ها أنا أرسل ملاكي (يوحنا) فببيّىء الطر يق أمامي . و يأ بغتةٌ إلى 
هيكله السيد الذي تطلبونه, وملاك العهد الذي تسرون به هوذا يأق قال رب 
الجنود.» (مل:١)‏ 


لقد جاء المسيا إلى هيكله فجأةً فعلاً» فقد كان كل الهيكل بكهنته وعبادته 
ومراسيمه وخدامه وذبائحه وقبائحه في غير استعداد قط لقبوله, لأن الهيكل لم يعد 
بيت الصلاة كما كان يُدعى» بل جعلوه, كما قال السيد, مغارة لصوص 
(مت١1:9١).‏ لكن لم يكن فجأةً مجيء المسيا لسمعان الشيخ الذي كان روح 
الله عليه ينتظر بفارغ الصبر رؤ ياه لكي ينطلق حسب وعد الله له. ولا كان فجأة 
محيئه لِحَئّة النبية العابدة الصائمة المداومة لصلوات اليكل أر بعة وثمانين عاماً . 


هكذا كان مجيء المسيح » وهكذا سيكون محيئه للحكماء والحكيمات الذين 
ملأوا أوعيتهم زيتاً. حتى حكماء امجوس ء لم يكن مجيء المسيا ملك البهود مفاجأة 
لهم . فالمسياء أي المسيح, حاضر في كل أسفار العهد القديم كرا رأيناء بل حاضر في 
صمي الزمن الذي يتحرك لحسابه في عَدّه التنازلي حتى ظهوره في بيت لحم . 


يسوع المسبيح فق ميلاده وحياته 
حفق كل علامات ومعحزات العصر الماسيّاني 


إن الأناجيل والرسائل والرؤ ياء في مجموعهاء كان هدفها الموحد هوإثبات أن 


عد برقتت 
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يسوع المسيح هو السيا الموعود بهء بالرغم من أن أي كاتب للأناجيل أو الرسائل أو 
الرؤيا لم يخطط أوحتى ينشغل بإبراز العنصر المسيّاني في حياة المسيح . ولكن سرد 
الوقائع انتهى إلى هذه الحقيقة» بكل انسجام و بكل اقتناع وتأكيد من الكاتب, 
فكانت حياة السيح ومعجزاته هي التي تشير إلى أنه المسيا دون ضغط, لا من 
السيح» ولا من الكاتب, حتى يأخذ الإهان بحاله بحرية واقتناع » وحتى يترك 
لوتعباريالون مجاله العميق داخل الإنسان: «أما كل الذين قبلوه فأعطاهم 
(الله) سلطاناً أن يصيروا أولاد الله ( يو : ؟1)؛ بمعنى أن المسيح قدم نفسه 
للعالم. وترك الله يختار أعضاء ملكوته : « وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا 
بالروح القدس» !! (١كو؟1:)‏ 


وبالفحص الدقيق, نجد المسيح قد ملا كل دور المسيا وعمله ورسالته 
باعتبارها رسالته التي نزل من أجلها من السماء؛ وصعد أيضاً ليككلها هناك » وسيأق 
ليعلن نهايتها : 

)١(‏ يتخلص شعبه من خطاياهم: و يبدأ عهد الله معنا منذ أول لحظة 
ميلاده إذ يعلن الملاك وظيفة « المسيا» أنه سيسمّى باسم : «يخلص شعبه من 
خطاياهم ؛ « الذي خبل به فها هومن الروح القدس » فستلد ابنأ وتدعو اسمه 
يسوع, لأنه يخلص شعبه من خطاياهم . وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب 
بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد أبناً و يدعون أسبه عكانوفيل الذي تفسيره 
الله معنا» (مست١:١٠_"؟)؛‏ (رؤُلد لكم اليوم... مخلص هو المسيح الرب . » 
(لو؟5:؛١١)‏ 


(؟) ملك اليهود: ثم يعلن المجوس الحكماء أن هذا هوملك اليهود وقد جاءوا 
ليسجدوا له بالرغم من أنهم غر باء عن الهود . والعجيب حقاً أن المسيح صلب تحت 
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هذا اللقب!! 


م رت ل ده ) فلذلك أيضاً 
القدوس المولود منكِ يُدعى آبن الله .» (لو١‏ : ه8) 


غائلة أنت أبن الحبيب يك سورت )) ( لو :172) 

«وأنالم أكن أعرفه, لكن الذي أرسلني لأعمد با ماء ذاك فال لي : الذي 

ى الروح نازلاً ومستقراً عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس (الميلاد الجديد) 
يت أن هذا هو ابن الله .» زيوا سسو وعم 

«مباركة أنت في النساءء ومباركة هي ثمرة بطنك» فن أين لي هذا أن 
تأق أم ربي إليّ.» (لوا١‏ : ؟4و"1) 


(4) النبي إيليا يأني قبل أن بأل يوم الرب العظي : 

«فقال له الملاك لذ قف نا زكرا لأن طليتك قد شمعتء وامرأتك 
المفانات ستلد للك اننا وتسنية ايدان أنه يكن عظيهاً أمام الرب... ومن بطن 
أمه يمتلىء من الروح القدس... و يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته » ليرد قلوب الاباء 
على الأبناء . » (لو107-11:1) 


2١)‏ الح كاد وملك خلاص على بيت داود حسب تنبؤات الأنبياء جيعاً: 

ت زووافكلة ركررية أبوفية الترزوج القنش ع وتنا قائلاً :ارك الرب إله 

سرائيل لأنه افتقد وصنع فداء ءُ لشعبه, وأقام لنا قرن (ملك) خلاص بي بيت داود 

ا لض تلض من أعدائنا 

(أممداء الروح) ومن أيدي جميع مبغضينا (جنود الشر الذين في السموات) ليصنع 
اي 
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أن لق 


ااام 


لد 


3 ا 


رمه مع آبائنا و يذ كر عهده المقدس »2 القْسَم الذي حلف لوإبراهم فنا وأنت أمها 
الصبي ني العلى تذعين: لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعدّ طرقه.» 
(لوا : وكا 


(5) ملك عظيرء وابن العلي يدعى» ولا يكون لملكه نباية : 

«لا تخافي يا مريم, لآانكِ قد وجدت نعمة عند الله , وها أنتِ ستحبلين 
وتلدين أبنأ وتسمينه يسوع , هذا يكون عظيماً وآبن العل يُدعى » و يعطيه الرب 
الإله كرسي داود أبيه ( المسيا) ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد, ولا يكون لملكه 
نباية . » (لو١: #٠‏ عم) 


07 أول كشف عملي عن جوهر رسالة المسيا المتجسد كمخلص لخطايا 
الإنسان» يظهر في مواجهة عملية صريحة مع الشيطان ومملكته تمهيداً لهدمها . 


يلاحظ أن الصدام مع الشيطان بدأ بعد حلول الروح القدس على الرب بإعلان 
من السهاء أن هذا هوآبن الله الحبيب الذي فيه مسرة الآب و به مسرة الناس : 

(أ) «وللوقت وهوصاعد من الماء. رأى السموات قد انشقت,ء والروح مثل 
خنامة نازلا غدلية :و كان عبوثة هن السموات أنت اق لين الذي يه سر ريت 
الترقكة أ حرس الروة :]4 الى :2ه وكان هاه ل البربيه أر سن هما ستريب هن 
الشيطان, وكان مع الوحوش », وصارت الملائكة تخدمه . » (مر١: )١٠١‏ 

(ب) أما إنجيل مت » فيكشف عن نوع الحوار الذي دار بين المسيح والشيطان» 
وفي ختامه تنتبي المصادمة: «ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبلٍ عال جدا وأراه جميع 
ممالك العالم ويجدهاء وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت ل !! حيتئذ 
قال له يسوع : إذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إِلك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم 
تركه إبليس. وإذا ملائكة جاءت فصارت تخدمه» (مت8:4١١).‏ وكان 
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الشيطان في كل محاولاته خاسراًء إذ واجهه المسيح بكلمة الله المكتوبة فلم يفلت 
عن سكي 


(ج) وني إنجيل لوقاء بعد تجارب الشيطان, يقول : 

«ونا أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين .» (لو18:5) . ر 

هذا تلميح إلى معركة الصليب القادمة . حيث استطاع الشيطان أن يقلب عليه 
كل أعوان مملكته التى انكشف بعض أعضائها بصورة مخز ية» رؤساء الكهنة 
والكهنة والكتبة والفن بسيزن وشيوخ ورؤساء الشعب, وتلميذ من تلاميذ الربء 
وشهود زور كان قد أحسن إليهم » مع ملوك ورؤساء الأمم !! 

لقد قلنا أن الإنسان قد أخطأء وم يزذه الناموس إلا معرفة بالخطيئة بكل أصولها 
وفروعهاء والتى من خلالها اكتشف القوة الفعالة في الخطيئة» التي أصبح لها ناموس 
خاصء كامن في الفكر والأعضاءء وهو الذي يتحدى إرادة الإنساث» وهو نفسه 
الذي ينشىء اموت كعقوبة مباشرة لإنقطاع صلة الإنسان بالله مصدر الحياة الدائمة 
الأبدية: «افلماذا الناموس ؟ قد زيد يسيب التعديات . » أغل": 14) 


وكان رجاء الإنسان متركزاً منذ خرج من لدن الله في مَنْ سيأ من نسل حواء 
(وليس من زرع رجل) الذي سيسحق رأس الحية. ورأس ا حية هو الشيطان الذي 
تمثله بحيلتها ودهائها ونخداعها؛ ورأينا أن هذا الآتى كان رجاء جميع الآباء 
والأنبياء والقديسن والرائين وحتى الذين أعطوا حكة لمعرفة الأزمان واتخفيات 
كيلعام بن بعور والمجوس » رأوه كملاك وكنبي ورجل اللهء وآبن الله وآبن الإنسان 
الراكب على السحاب» وكملك ليس للكه نهاية, وكإين داود» بل وداود نفسه ؛ 
كما رأوا النبي السايق الذي سيعد طر يقه أمامه. كل هذا الشوق واللهفة كانا تعبير 
كل إنسان عن حاجته إلى الخلاص من قرة الخطيئة العاملة في الفكر والإرادة 
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س4 اس هف شد .»+ ماطس وق يس يعد بعس نا فال حت اا .سس مس لشفا" 


: ع ل ست 


والأعفياء: ومن الشيطان الذي بها تسلط على الإنسان فسباه وأردى روحه إلى 
الهاوية. 


وهكذا جاء المسيح وأمامه قوة الخطية التى خرّ بت الطبيعة البشر ية وانتهكت 
إرادتها الحرة, وأعدمتها الحياة الأبدية, وأمامه الشيطان الذي استخدم هذه الخطية 
ليسبي كل قوى الإنسان تحت سلطانه بقيود ا موت . 


لذلك حينا جاء المسيح و بدأ عمله, اصطدم بالخطيئة وفعلها المدمر في جسد 
الإنسان» سواء بالأمراض أو الإختلال العقلي والنفسي» فتعامل رأساً مع قوة 
الخطيئة الفاعلة في الجسد» فشن الأجساد من كافة الأمراضء وتعامل , مواجهة, 
مع الشيطان المحتنى في تلك الأجساد فأخرجه عنوةً بسلطان قاهر, وأعاد الصحة 
والسلام إلى الأجساد والعقول والنفوس » بعد أن كان قد أسرها وتملك عليها . 


لكتن تمن أهم الإعتبارات التي ركز عليها المسيح في عمله أو في أقواله وتعليمه, 
هئ يكن يعنيل عفردة أوظنان تفبية و لقد كرر ذلك هرات ومرات أنه اد 
مشيئة الآب الذي أرسله وليعمل عمله بل ولا يتكلم إلا بما يقوله الأب 
ليشبت أنه ليس قوة منفردة دون الآب» لكن مشيئة الآب وعمله إنما يتركزان فيه 
هوء كواحد مع الآب, فهويواجه الشيطان لا نائباً عن الآب», ولكن بشخصه هو 
كإبن الله المرسل محق هذه القوة الشر يرة وإيقاف عملها وسلطانها في أولاد الله 
ولإعطائهم الحياة بدل الموت, فإن كان يغفر الخطيئة فهو يغفرها مقوماته الشخصية 
كإبن الله وآبن الإنسان الذي له كل سلطان الله إذ لم يوجد فيه خطيئة ولا وُجد في 


وإن كان قد جاء ليقضي على سلطان الخطيئة المؤدي إلى الموتء فهو بأن يتقبل 
فعل الخطيئة وسلطانها بجسده هوء الذي هوجسد البشر ية الذي أخذه مناء 
ات 
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وسيواجه اللوت الذي هو عقو بة الخطيئة في جسده ونفسه البشر ية التي أخحذها مناء 

عن كل نفسء ليبيد ا موت موته هوى وليرقع سلطا اموت بقيامته من الموت حيأ 
تفن المسد الذي تقبل اموت . وهكذا ألغى سلطان ا موت عن جسده الذي هو 
جسد البشر ية١(١).‏ فالمسيح الحامل للطبيعة البشر ية وتمثلها هوفي نفس الوقت 
تافل لخية الله وهونفسه عمل الله وقوة الله وروح الله وكلمة الله اللتجسدة. بهذه 
الكفاءة المزدوجة في طبيعة واحدة» واجه المسيح الخنطيئة بجسده الطاهر وقبل الموت 
لنفسه ليظهر بقيامته أنه أبطل عز اموت وكسر شوكته التي هي الخطية القاتلة 
للإنسان . وصارت قيامته من بين الأموات هي أول قيامة للإنسان, وهي الحياة 
الجديدة للإنسان الجديد بطبيعته الجديدة الغالبة لسلطان الخطيئة وا موت . ومن 
المسيح وفي المسيح نأخذ طبيعتنا الجديدة كها من آدم آخرغيرآدم الأول الذي 
ورثنا منه المخطية والموت . 


المسيا المسيح 
كما قدمته الأناجيل والرسائل 


جاءت الأناجيل والرسائل في أوقات متفاوتة, وعلى يد أشخاص متمايز ين» لم 
يجمعها 5 واحد يأحذون منه» ولا المسيح نفسه جعلهم يدونون شيئاً عن لسانه» 
ولكن كان كل اعتماد المسيح على الروح القدسء القوة التي انسكبت من الأعالي 
وجعلت كل هؤلاء الرسل والتلاميذ والأنبياء شهوداً على مستوى السمع واللمسن 
والرؤ ية العينية ثم بالإنفتاح الداخلي وعمل البصيرة بالروح» أنبياء على أعلى مفهوم 
في القدرة على الكتابة والوصف والتعبير. 

وهذه هي أوصاف الكتابات التي كُتبت عن المسيح بيد كاتبيها أنفسهم : 


١ (‏ )« إن كان واحد قد مات لأجل الجميع , فالجميع إذأ ماتوا . » ( ؟كوه : )١14‏ 
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بطرس الرسوك: 

«لاننالم نتبع خرافات مصنّعة, إذ عرّفنا كم بقوة رينا يسوع المسيح ( ليس 
مجرد كلام, وإنما بالآيات والمعجزات والقوة الفائقة, من شفاء أمراض وإقامة 
موق ) وبحيئه» بل كنا معاينين عظمته, لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجداً إذ أقبل 
عليه صوت كهذا من امجد الأسنى هذا هو آبني الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن 
جتعت اح لسوت تنبا ين تت راد كم جم الور لدي 
(”؟بط 5:1 م1) 

«عالمين هذا أولاً أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاصء لأنه لم تأت 
نبوة قط بمشيئة إنسان, بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس .» 
(كبط ١‏ :١٠و١؟)‏ 

«ميارك الله أبوربنا يسوع المسيح, الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية 
لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات... الذي وإن لم تروه تحبونه, ذلك وإن 
كنت لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتبجون بفرح لا يُنطق به ومجيد» نائلين غاية 
إمانكم خلاص النفوس» الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء ( العهد القديم ) 
النذية تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم ؛ باحثين أي وقت (زمن المسيا الآتى) أو ماذا 
يكون الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم» الذي سبق فشهد 
بالآلام التي للمسيح (إشعياء) والأمجاد التي بعدهاء الذين أعلن لهم عفص 
العهد القديم) أنهم ليس لأنفسهم , بل لناء كانوا يخدمون بهذه الأمور ( كل العهد 
القديم بما حوى من تنبؤات كان يختص بالعهد الجديد) التي أخبرتم بها أنتم الآن 
بواسطة الذين بشروكم (الرسل والإنجيليون) في الروح القدس المرسّل من السماءء 
الى تتشي اللانكة أن تطلع علها (أيجاد الله التي أذخرها لنا في السماء). » 
(بط :9 ؟١)‏ 

نكا كعب إليكم أنخونا ابيب بولس... كيا في الرضائل كلها أيضاً 
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متكلماً عن هذه الأمور. » (؟ بط: 18و5١)‏ 


يوحنا الرسول : 

«وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه م تكتب في هذا الكتاب 
(إنجيل يوحنا) وأما هذه فقد كُتبت لتؤمنوا أن يسوع هوالمسيح أبن الله ولكي 
تكون لكم إذا امنتم حياة باسمه. » (يو١7:٠"و71)‏ 

«الذي كان من البدءء الذي سمعناهء الذي رأيناه بعيونناء الذي شاهدناه 
ولسته أيدينا من جهة كلمة الحياة, فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم 
بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب (مخفية عنا) وأظهرت لنا. الذي رأيناه 
وسمعناه نخب ركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع 
الآب ومع آبنه يسوع المسيح (بالروح القدس) ونكتب إليكم هذا لكي يكون 
فرحكم كاملاً.» (1يو1:١41)‏ 

«إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليّرِي عبيده ما لابد أن يكون عن 
قريب (داخل الزمن) وبيّنه مرسّلاً بيد ملاكه لعبده يوحناء الذي شهد 
( بالإنجيل) بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح (أمام الإمبراطور الذي نفاه) بكل ما 


رأآه. » (روً١ا‏ :او؟) 


بولس الرسول : 


سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم , أنه بإعلان عرّفني بالسرء كما سبقت 
فكتبت بالإيجازء الذي بحسبه حينا تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح» 


الذي في أجيال أخر ( العهد القديم) لم يُعرّف به بنوالبشرء كيا قد أعلن الآآن لرسله | 


القديسين وأنبيائه بالروح , أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في 


المسيخ بالإنجيل... الذي صرت أنا خادماً له حسب موهبة نعمة الله المعطاة لي | 
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دقف طحق تجا حيصي ساوسو عير مدق خسم م يضق مان سد معط سداف عي نه مستي _مسسخس سسا لجسيل مسلا 


حسب فعل قوته » (أنف": اما) 

(« الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قدماً (العهد القديم كله), بأنواع وطرق 
كثيرة ( يصوت مباشر» بظهور ملائكة , بظهورات للمسيا متعددة, بعمود السحاب 
وعمود النور, بالصخرة» بفمه شخصياً فوق جبل حور يب بواسطة موسى , 
والقضاة, والأنبياء, والملوك ع » بالرؤى والأحلام. ..) كلمنا في هذه الأيام ( أسفار 
العهد الجديد كلها) الأخيرة في آبنه (أي كلمنا مباشرة فأ لفم, في شخص المسيا 
آبنه) الذي جعله وارثاً لكل شيء ( لكل العهد القديم بكل مذخراته) الذي به أيضاً 
عمل العالمين؛ الذي هويهاء مجده( شعاع نوره)» ورسم جوهره, وحامل كل الأشياء 
ل ا كام ار لكر 
الأعالي, صائراً أعظم من الملائكة بمقدا رعاورك أسيا (1: بن الله) أفضل منهم 
(عب١:١اس4)‏ 

ند (لذلك تحب أن نعيه أكثر إلى ما سمعنا كثلا نفوته (ينتقظ من ذاكركنا): 


| لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة (وصايا الناموس) قد صارت ثابئة» 


وكل تعدٌ ومعصية نال مجازاة عادلة» فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره 
قد ابتداً الرب بالتكلم به ثم تثبّت لنا من الذين سمعواء شاهداً الله معهم بآيات 
وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته .» (عب7:١4)‏ 
مى الرسول : 

واضح من روايته أنه قد استق أخبار قصة الميلاد من القديس يوسف نفسه 
(انظرمت ١9؟).‏ 
مرقس الرسول : 

«ابدء إنجيل يسوع المسيح أبن الله . كما هومكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل 
أمام وجهك ملاكي الذي يبيىء طر يقك قدامك . صوتٌ صارخ في البرية أعدوا 


سس للا لس 
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طريق الرب. اصنعوا سبله مستقيمة . كان يوحنا يعمد في البرية... وكان يكرز 
قال بَأق بعدي من هوأقوى مني ... انا عمدتكم الماع واما هو فسيعمد كم بالروح 
القدس :28-13 


لوقا الإبيل : 

«إذ كان كثيرون فد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كها سلمها 
إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة (العذراء ‏ التلاميذ ‏ 
الأمكياة )ء راك انا انا إذ قد تتبّعت كل شيء من الأول يتدقيق (قصة الميلاد 
الدهشة من جميع شهود العيان والحافظين لكل أسرارهاء وأولهم القديسة العذراء 
مريم وعائلة ) أن كبرل اج 


يوحنا المعمدان: 

«وهذه هي شهادة يوحناء حين أبشّل! الود من أورشلم كهنة ولاو يبن 
لمتاأ يعس انك تاعترف وم ينكر وأقرٌ أني لست أنا المسيح (المسيا) . فسألوه إذن 
ماذاء إيليا أنت؟ فقال لست أنا! ألني أنت؟ فأجاب لاء فقالوا له من أنت 
لنعطي جواباً للذين أرسلوناء ماذا تقول عن نفسك؟ 

قال: أنا صوتٌ صارخ في البرية قوّموا طر يق يق الرب» كما قال إشعياء الني . 
وكان المرِسَلونَ من الفر يسيين» فسألوه وقالوا له فا بالك تعمد إن كنت لست 
المسيح ولا إيليا ولا النبي ؟ أجابيم يوحنا قائلاً: أنا أعمد مماء» ولكن في وسطكم 
قاتم الذي لست تعرفونه هو الذي يأق بعدي الذي صار قدامي, الذي لست مستحق 
أن أحاة سيور حذائه !!. .. وفي الغد نظر يوحنا ( المعمدان) يسوع مقبلاً إليه فقال : 
هوذا حل ( ذبيحة) الله الذي يرفع خطية العالم . 

وأنا لم أكن أعرفه لكن يُظهر لإسرائيل لذلك جئت أعمد بال ماء ؛ وشهد يوحنا 
قائلاً: : إفي قد رأ يت الروح نا نازلاً مثل حمامة من السماء فاستقر عليه» وأنا لم أكن 

لالت ده 
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«و يسمع في ذلك اليوم الصمٌ أقوال السفر وتنظر من القتام والظلمة عيون العمي» 
ويزداد البائسون فرحاً بالرب» ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل, لأن 
العاق قد باد وفني المستهزىء ( تلميحاً عن الشيطان) وانقطع كل الساهر ين على 
الإثم» الذين جعلوا الإنسان يخطىء بكلمة .» (إش )71١18:79‏ 


مرة أخرى يشهد عن نفسه جهارا أنه المسيا هوهو 


«قالت له المرأة أنا أعلم أن «مسيا» الذي يُقال له المسيح يأ » فتى جاء 
ذاك يخبرنا بكل شيء . قال لها يسوع: أنا الذي أكلمكِ هو. » (يو؛ : 17و١)‏ 

«أجاب نغنائيل وقال له: يا معلم أنت أبن الله أنت ملك إسرائيل . 
فأجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إن رأيتك تحت التينة ؟ سوف ترى 
أعظم من هذا. وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السهاء مفتوحة 
وملائكة الله يصعدون و ينزلون على أبن الإنسان. » (يو١ا:‏ و؛ذه) 

هنا المسيح يوافق على أنه آبن الله وملك إسرائيل» و يضيف أنه أبن الإنسان 
الذي كتب عنه أنه يأق على سحاب السماء» وأنه السلم الذي رآه يعقوب يصل 
الأرض بالسماء والملائكة تصعد وتنزل عليه . هذا وضوح وتطابق فائق الوصف . 


«فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب» كلام الحياة الأبدية عندك . 
ونحن قد امنا وعرفنا انك أنت المسيح ابن الله الحي . » (يو5:مدو؟0) 

«وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأحاب سمعان بطرس وقال : أنت هو المسيح 
آبسن لله الحي . فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا إن لحماً ودما لم 
يعلن لك لكق أ الذي في السموات» (مت7-16:15١).‏ 

هنا أراد المسيح بالفعل أن يوجه نظر تلاميذه إلى شخصيته من هوء فلا أظهر 
بطرس أنه أدرك من هوالمسيح أبن الله الحي . كان رد فعل المسيح إيجابياً وقو يأ 
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وعجيباًء فقد كشف أن الآب في السماء هوهو الذي أعلن لبطرس عمن هويسوع 
الناصري» وليس ذلك فقط بل إن المسيح طوّب بطرس كونه أدرك مبكراً من هو 
الرب الذي يتعامل معه, وني مكان آخر ترجم هذا الإعلان الإهي المباشر بأنه لا 
يستطيع أحد القول بأن «يسوع رب إلا بالروح القدس» (١كو؟1:),‏ أي أن 
استعلان المسيح أنه أبن الله د ببق إلى الأبد في حيز الروح كإلهام ٠‏ كنطق إلهي ! 

وقد أضاف المسيح هنا أن الكنيسة سوف ثُبنى روحياً على الإبمان بشخصية 
الرب أنه آبن الله الحى . 


المسيح يشهد أمام رَوؤْسَاء الكهنة 
أنه هوالمسيح آبن ن المبارك , الذي عليه رجاء الهود 


«فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلاً: أما تجيب بشيء ماذا 
يشهد به هؤلاء عليك (شهود الزور)؟ أما هوفكان ساكتاً وم يجب بشيء . فسأله 
رئيس الكهنة أيضاً وقال له: أأنت المسيح أبن المبارك ؟ فققال يسوع أنهو 
الإأع فلاظ' وسوف تبصرون آبن الإنسانت جالساً عن يمين القوة واتياً في سحاب 
السياء. » (مرع١96:1٠595)‏ 

هنا يعلن المسيح علناً وأمام رئيس الكهنة أنه ليس هومجرد المسيا الشخص 
المهيب صاحب اللقب أبن المبارك , الذي عليه كل رجاء الهود» بل هو أيضاً أبن 
الإنسان بالأوصاف الإلهية كما جاءت في نبوة دانيال» وأنه لم يججيء ملك مجرد مُلِك 
يجدس فيه على عرش الهود في أورشليم كما يطلبون, بل ليجلس عن بين القوة في 
السماء؛ وسيأق مرة أخرى للدينونة على سحاب السماء !! فالمسيح هنا يكشف عن 
ضخامة رسالته وشخصيته ‏ أكثر بكثير نما كان يتراءى لذهن اليهود . 
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المسيح يقبل أن يرد على القسّم بالله» 
أنه هوالمسيا 
«فأجاب رئيس الكهنة وقال له : أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت 
السيح آبن الله ؟ قال له يسوع: أنت قلت» (مت5195:7). فكان هذا هو 
القسَم الوحيد الذي يعتير انه قاله. 
تكرار شهادة المسيح لليهود عامة 
«وكان عيد التجديد في أورشلي » وكان شتاء وكان يسوع يتمشى في 
الميكل في رواق سليمان؛ فاحتاط به الهود وقالوا له العف تان انها ؟ إن 
كمت أنت ال مسيح فقل لنا جهراً . أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون . 
الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي ( أي أن عملي يظهرني أكثر وأهم 
من قولي عن نفسي ): ولكنكم لس تؤمنون لأنكم لست من خراني . « 
(يو١:177--5؟)‏ 
ا د إذا لم يؤمنوا بالأعمال التي كان 
يعملهاء وكلها تنطق يسلطانه الإلهي , فالإعلان بالكلام لن يقنعهم » » ولن يفهموه . 
وقصد المسيح اضر آنه كيفن يؤمتون أنه اله بالكلام ؟؟ يكني أنه, أمامهم , كان 
يغفر الخطايا فيّشق المريض في الحال, موضحاً أن الشفاء ممنوح بسلطان إهيء 
وي الى فقم الريض في الحال؛ والقصد ليس جره شقاء هاء » بل إشارة إلى 
سلطان الشفاء الإلهي . ويأمر الشياطين فتصرخ وتخرج في الحال ؛ ومعروف أن لا 
شيء يخيف الشيطان | إلا الله وحده. يأمر الميت الذي له أر بعة أيام في القبر فيقوم 
رقا لماي سو ود كل , هنا قيامة اميت بعد أر بعة أيام من دفنه برهان 
لد علا لد 
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مباشر ان مصدر قيامته هوجبروت الله فيه: « إن آمنتٍ تر ين محد الله . » 
(يو1١:١:)‏ 


وهكذا إذا فحصنا رسالة المسيح في الإنجيل, نجدها تتجه مباشرة ضد الأعداء 
الشلاثة الى استتعيدت الإنسان وأذلعه + المخطية ونا سبيعه مق أمرافن لأ عارة لماع 
والشيطان الذي أذل الإنسان وركبه وسكن فيه وجلب عليه العمى والصمم 
واخرس والشال ٠‏ والونةة, 


وأخيراً كشف المسيح القناع عن شخصيته عندما أمر الميت فعادت إليه روحه 
ودداد ات الجينو ادر ودام وسو ادي ا 
شان اربش ين علدا م وعامة الحساب الإنسات. 


ومن الأناجيل والرسائل» ومن كلام الرب يسوع نفسه, لا يصعب علينا بعد 
ذلك تحديد ملامح الرب يسوع كاملة : 

(أ) «أنا والآب واحد» (يو١٠:0)؛‏ فهوآاين الله الذي لم يفارقه قط 
ودوائية انيه قاف 

(ب) «الذي به أيضاً عمل (خلق) العالمين» (عب١:؟)»‏ «الكل به وله 
قد خلق . » (كو١: )١١‏ 

(ج ) الذي عن مجيئه تركزت ججيع النبوات» بل وقصة العهد القديم كله 

3 د ) الذي تجسد ني جسم بشر يتنا من الروح القدس والعذراء مرم . 

(ه) الذي أعطى موذجاً لبج ملكوت الله الأخلاقي والسلوكي قولاً وعملاً 
فاستعل. ن ملكوت الله به وفيه» كبشارة مفرحة للإنسان» وتأيد ذلك معجزات فائقة . 

( و) الذي في جميع الأسفار أعلن عن موته الكفاري فديةٌ عن خطية الإنسان. 
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( ز) الذي بسلطانه وبقوة الروح القدس ومشيئة الآب قام من الموت بمجدء 
وارتفع بيمين الله ليجلس عن ينه شفيعاً دائماً عن ا مذنبين. 

(ح) الى رسكل الروح القدسء الذي بواسطته يعطي المؤمنين به الحياة 
الأبدنة مهدا لما مَنِذ الآن بايات ومواهب: 

(ط) الذي أسس الكديسة بجسده, وتول تدبيرها كرأس تستمد منه حياتها 
وخدمتها ونصرتها . 

(ي) الذي سوف يأ في محده ومجد أبيه مع ملائكته القديسين ليدين ويجازي 
كل واحد حسب أعماله, و يبطل الشر والشر ير بنفخة روحهء و يضم قديسيه 
و يعلن ملكوته الأبدي معهم ما لن يزول . 


هذا هويسعع المسيح» المسياء أبن الله الكلمة الذي صار جسداً وحل بيئناء 
الذي بعد ثلاث سنوات ونصف من خدمته وكرازته بالتوبة جائلاً صانعاً معجزات 
وأشئقة في الشعب» ليعرفهم بنفسه, و يعلن لهم ملكوته, سدوا آذانهم عنه, وعمّت 
بصائرهم » وقدموه ليُصلب » فقال هم قولين يُتعجب منهها : 

القول الأول: «لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة» (يو؟710:1)غ وتقدم وم 
يجزع من الصلب ‏ إذن فالموت كان هدف تحسده!! 

القول الشاني : «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة» (لو؟9:ه) ‏ أي 
الشيطان كان هدف معركته . 


7 
3 


إن 


والذي نود أن نركز عليه في ذهن القارىء من جهة موضوع هذه الرسالة » وهي 
الخلاص كمركز عمل المسيح » وساعة الخلاص كبؤرة تجمُع لكل قوى المسبح في 
مواجهة قوى الشر المتعددة وسلطان الظلمة عدو الإنسان, التى تحددت مكاناً وزماناً 
بالصلب خارج أسوار أورشلم ؛ نر يد هنا أن تكشف مدى اهتمام المسيح نفسه 
ببذه الساعة, باعتبارها أعلى نقطة توتر في حياته تجاه الشيطان» لخلاص الإنسان: 
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فالإنجيل يعتير أن عملية الصلب هي « ساعة المسيح » بالدرحة الأول : «فطلبوا 
أن يسكونه ول يلق اعد يدا علي «الأناساععه ل تكن قدحاءيت بعدا» 
(يونا :60). يلاحظ القارىء أن الإنجيل يشير بطر يقة سر ية للغاية إلى أن لحظة 


مسك المسيح وإلقاء القبض عليه » مسألة تخص المسيح » و بالتالي يلزم الموافقة عللها 
من قبّله مسبقاً !! 


هذا الوضع تكرر عدة مرات ولكن لم تكن الموافقة جاهزة : «ولم يمسكه أحدء 
لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد »٠‏ (يوم:١٠؟)‏ 


وحينا جاءت الساعة؛ أعلن هوعها: «قد أتت الساعة» (يو؟١:9),‏ 
ولكتق لجس كان ساعة محبوبة» بالرغم من المجد الذي فيها ووراءها: «قد أنت 
الساعة ليتمجد أبن الإنسات» (يو؟١‏ : *؟), ولكنها حسب تعبير المسيح , ؛ هى 
ساعة الشيطان أيضأًء وساعة الظلمة؛ التي ييوي فيها الحق في قلب الرؤساء إلى 
الحضيض» ا العدالة في الأرض أعلامها, و يتنحى القضاءء ليجلس 
الشيطان و ينطق بالحكم . صحيح أنها ستدكشف و يظهر بعدها المسيح في أعظم 
مواقف النصرة والمجد, ولكن بعد أن يصول الشيطان ويجول » و يتحدى عدالة الله 
وكرامته. فيجعل رؤساء كهنة الله وكل الكهنة مع رؤساء وشيرخ الشعب» مع 
هيئة القضاةء مع شير ودس الملك ونائب اللإمبراطور ينطفون بدينونة أبن الله وأنه 
خاطىء ومستحق الموت صلباً 


فق الحقيقة وعبن الأمرء كانت هذه هي ساعة الظلمة الححقيقية فعلاً, التى 


الشلمت فيها كل الواز ين والأعمدة. وهرب التلاميذ لظكهم أن معلمهم قد قضي 
عليه؛ ورأس التلاميذ جحده علناً . إلى هذا الحد انكشفت قدرة الشيطان في التأثير 


بالباطل واحتواء الرؤوس والرؤساء, وإخضاع الحق للباطل حتى القام !! 
حت كا يت 
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كانت ساعة فضيحة عظمى لإستحقاقات كهنوت العهد القديم وكرامته» 
وساعة مزاذلة مرعية زناه الكعب وشيوسه و تفيكةء وشاعة هزاة لتاج فيصر في 
محكمة قيصرء وإفلاس كامل للقانون الروماني أمام دهاء اليهود» أو بالحري 
الشيطاد ! 

كداظلاي السيب لوأمكن أن تعبر هذه الكأس بصورتها السوداء القاتمة: 


«الآن نفسي قد اضطربت» واذا فول اننا الأب غحني من هذه الساعة » 
(يو؟0:1؟). اناضارث البح لمان وها ارج م ولك أن تسخز 
الشيطان كل النظام الكهنوق واللاوي وكل الرؤساء والشيو بخ والكتبة وجمهور 
الشعبء والقانون الروماني بدقته» وضمائر كافة القضاة اديت » ليصلبوا الحق 
ويضربوا العدالة على الظهر والرأس » و يدقوا المسامير في اليد التي أشبعتهم يعم 
لطع و و رم يكن المسيح يطيق أن يتصوره. أن 
ت هو نعم ؛ وأن يتألم بأفرضيا هو الدس ماعن الانه وقوته + سواء ف أذن 
0 أو آذان تااديدة : ولكن أن يعثر العالم فيمن يوان يرفع يده على 
خالقهء فهذا أمر مر يع. ولولا عرق عن مدن مدعل !سام فا كاك فى 
مقدور المسيح أن يقبل طوفاناً جديدا على العالم . 
أمنا الوه الآخر للصليب» الذي كان وما يزال مخفياً عن عين العالم» فهو أنه 
بعد محاكمة المسيح بالموت على الصليب» خرج النطق الإلهي بالحكم على العالم 
0 العالم» !! (يو؟1:11") . وبإخراج المسيح خارج 
سوار أورشلم » و برفعه على الصليب» فقد الشيطان في الحال سلطانه على العام : 


الإآن يُطرح رئيس هذا العالم خارجاً» (يو؟١‏ ا أي لم يعد مصير العالم 


مدنا لضلاله الشيطاتء ولا ري بالتالي للهلاك الكل وذلك بعل دخول 
الصليب كد لاس وقزية شتقد رن واسقعادف بكوك اله مو كل تم وتيظ 
حطام الأصنام وتخر يب الشيطات . 

اكلا لس 
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صحيح أنه تمت على الصليب ذبيحة الكفارة عن العالم» وسّفك دم الحمل 
الى يرفع خطية العالم » كأول عنصر محسوس في تار يخ العالم كعامل مصالحة 
يصالح الله به العالم لنفسه . و بدأ دم آبنه الوحيد يعمل ليجمع و يوتحد المتناقضات 
والمنقسمات والمتنافرات ؛ وحد السمائيين بالأرضيين فيه, والنفس مع الجسدء إذ 
جعل الأقوى فيما ينحاز للروح فصار الإنسان نفساً روحانية منحازة لله ومقدسة 
فيه, مهِيَّأَةٌ لقبول جسد القيامة, ووحد والف الشعب مع الشعوب», حيث أصبح 
المسيح هو إسرائيل الجحديد والكنيسة هي شعبه . 


أما بالنسية للعدوء الحية القدمة, فقد تمت أخطر مواجهة منذ الخليقة » ببن 
الإنسان والله معأ في شخص يسع المسيح ‏ و بين الشيطان كرئيس هذا العالم 
وكسيد الوبت والوق.وقابمن لأرواحهم . وخ حلاف الات رأ ولين الرسوك 
ملامح معركة مهولة اضطلع بها المسيح وهو يستودع روحه ني يد الآب كنائب.عن 
البشرية كلهاء كادم الثاني الذي حمل خطايا العالم كله » كحمّل )١(‏ لخروج 
حقيق لا من مصر العبودية بل من عالم الشيطان وعبودية الخطية . 

وبالصليب أبطل المسيح عمل الشيطان والخطية وا موت معأء التي كانت 
كحجاب فاضل يفصل الإنسان عن الله» مثله وشرحه شرحاً واقعياً ملموساً إنشقاق 


(١)أنظريوا:‏ 75ب خر؟ 2:1١‏ "”1. 
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حجاب المهيكل الذي كان يفصل قدس الأقداس عن بقية أروقة ا هيكل» أي 
تففكل حضو الله عن حياة الإنسان!! أما الموق من الآباء الأتقياء والأنبياء 
والقديسين فقد صار المسيح باكورة لهم ء إذ أقامهم معه بقيامته من الأموات ! والموت 
صارلنا انتقالاً» حيث لا تُسَلَّم بعد الأرواح إلا ليد الله الذي صار لنا «أيا 
الأرواح» (عسب؟1: 4). فالله تبتّى أرواحنا في روح المسيح لتستقر فيه إلى الأبد, 
بانتظار أن تلبس أجسادها الممجّدة حسب جسد المسيح, في القيامة العتيدة أن 
تكون . 
رؤية المسيح المسبّفة لما تم على الصليب: 

لقذاراي' لييح ذلك اليوم مسبقاً عندما رجع تلاميذه بفرح قائلين: «يارب 
حتى الشياطين تخضع لنا باسمك» !! فقال لهم الرب: ارايت الشيطان ساقطأ 
مثل البرق من السماء» (لو١18911/:1١).‏ هذه الرؤ يا توضح لنا مقدرة رؤية 
المسيح المتسعة وإدراكه لقوته ورسالته وماذا ستؤول إليها تعالعه وقوة أسمه: 
« الشياطين نخضع لنا ياسمك » وكذلك «قوة صليبه » » و«قوة قيامته » » وقوة 
« جلوسه عن بمين الآب» . هذه القدرات الفائقة لم يرّ فيها المسيح » ولا إلى لحظة 
واحدة, أنها عطايا أعطيت له؛ بل هي غنات أققع ظنافا ون اع علاننا 
من أعدائنا. فحينا جاءه صوت من السهاء» ردأ على سؤاله بخصوص كأس 
الصليب: «محّدث وأمجّد أيضاً» (يو؟8:1١)»‏ كخلاصه من الامه هو, فهم 
العاين الذيان كاتوا جوله أن هنذا الموه جاء لخر لسع د كاف جيل 
لوقا فرد علهم المسيح في الحال ( كما في إنجيل يوحنا) : «فالجمع الذي كان 
واقفاً وسمع قال: قد حدث رعدء وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك . أجاب يسوع 
وقال : ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم .» (يو؟59:1و0:”) 


لكك 
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من هذا يتضح للقارئئء سواء ميلاد المسيح أو تعالمه, أن النور قد أضاء في 
الظلمة فعلاً» وأن بدخول اسمه إلى العام دخلت قوة مجددة فعالة 3 م سلطان الروح 
الذي وهبه لتلاميذه على الشيطان نفسه بدأ يحاصر العدو ويخضعه لسلطان الإنسان» 
وأخيراً مرأ تكميل الموت.على الصليب ثمناً لكل خطايا الإنسان . هذه كلها بدأت, في 
الوجحه الآخر للعالم الظلم. تحاصر العدو وتفقده حر ية حركته وسلطانه تهاه 
الإنسان. لقد انهزمت كل قوات الشرء و بدأ الإنحصار الفعلي لعالم الظلمة بسقوط 
الشيطان كالبرق من السماء كما رآه المسيح . فزالت مملكته من السهاء بعد معركة غير 
منظورة » تحدث علها بولس الرسول من وراء الحجب, معركة الصليب» هكذا:- 

«إذ محا الصك الذي علينا ( أحكام با موت ثمنأ للخطية ) في الفرائض الذي 
كان ضداً لنا («حمل خطايانا في جسده على الخشبة» ١‏ بط :١‏ 14) وقد رفعه من 
الوسط مسمراً إياه بالصليب («موته أبطلن الموت» أنظر ؟فى )٠١ :١‏ إذ / 
الر ياسات والسلاطين (جردهم من قوتهم ‏ أي الخطية ‏ وسلطانهم ‏ 
الموت) أشهرهم جهاراً (فضحهم علناً أمام الملائكة وأرواح 0 
الشيطان كذاب وأبو كل كذاب) ظافراً بهم (أي أمسك بهم قابضاً عليهم بكل 
أفرادهم مبطلاً حركتهم ) فيه (أي في الصليب)» (كو؟: .)١15914‏ ظافراً بهم في 
الصليب باعتباره قوة حياة وليس علامة موت بل قوة حياة أبدية . 


معركة في السماء يصفها سفر الرؤٌيا: 
أما يوحنا الرسول فيصف نفس المنظر من واقع سمائي في سفر الرؤ يا هكذا: 
«وحدثت حرب في السهاء » ميخائيل وملائكته حار بوا التنين» وحارب 
الحنين وملائكته ولى يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء . فظرح التنين 
» الحية القدمة؛ المدعوإبليس والشيطان الذي يضل العالم كله؛ ظرح إلى 


0 وطرحت معه ملافكته , 


لادبهد 
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وسمعت صوتاً عظيماً قائلاً في السناء:: الآن صار خلااص إلهنا وقدرته وملكه 
وسلطان مسيحهء لأنه قد ظرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام 
إهنا ارا وليلاً» وهم غلبوه يدم المخروف و بكلمة شهادتهم , ولم يحبوا حياتهم حق 
الموت» من أجل هذا افرحى أيتها السموات والساكنون فيها . و يل لساكني الأرض 
والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيمٍ عالاً أن له زماناً قليلاً. » 
(رؤ؟١١1:/ا‏ ؟١)‏ 


المعركة بدأت على الصليب حينا أبطل المسيح , موته الكفاري» الخطية والموت 
والمهاو ية وهي كل أسلحة الشيطان على الأرض » وحينا ارتفع المسيح ودخل 
منتصراً إلى أعلى السموات وضحت المعركة؛ إذ دخل المسيح كملك فصارت له كل 
مملكة السموات وسقط الشيطان وكل جنوده ولم يوجد لهم مكان بعد في السراء . 
وهكذا زالت مملكة الشيطان من السماء . 


وفي ا حال بدأ بالفعل حكم المسيح وملكوته حيث أخضعت له كل القوات 
التى إذ سقطت صارت تحت قدميه . هذا يصفه بولس الرسول بدقة متناهية : 
«اذاكراً إياكم في صلواق كي يعطيكم إله ربنا يسوع اللسيح أبو الحد روح 
الحكمة والإعلان ( الكشف ) في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ( بالروح) ما 
هورجاء دعوته (فوق) وما هوغنى مجد ميراثه في القديسين» وما هي عظمه قدرته 
الفائقة ونا نحن الؤمعين حسب عمل شدة قوته الذي عملة في امنيح إذ أقامه من 
الأموات وأجلسه عن مينه في السماو يات» فوق كل ر ياسة وسلطات وقوة وسيادة 
وكل آسم يسمّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً؛ وأخضع كل شيء 
تحت قدميه؛ وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي 
ملا الكل في الكل» (أف١81:1؟).‏ هذه صورة إعلان ملكوت الله في 
الضماء » والمسيح يبدأ ملكه على كل الملائكة والأرواح والقديسين كبدء إعلان 
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عمل سلطاكث المسيح وقدرته . 


وإعلان بدء عمل ملكوت الله العلنى في السماء يشمل : 

أولة أ مقلوك"السيكلات من النج اد والختاء عن الات أبكادهة الع ور ينيك أن 
يوجد لهم مكان ولا عمل في السراء . 

وثانياً: بداية استعلان عظمة قدرة الله الفائقة نحونا نحن المؤمنين بالمسيح إذ 
أجلسه عن ممينه معلناً دخولنا بواسطة المسيح في شركة الآب علانية» ثم إذ أخضع 
كل قوات العدو تحت قدميه مُلغياً وجوده في السماء أدخل في قلو بنا جرأة وشجاعة 
لنجاهد ضده, عالمين أنه أصبح بلا قوة» إذ فقد مركز وجوده وسلطانه الذي كان 
هدد به كل مختاري الله شاكياً ضدهم ليل نهار من جهة ديونهم المستحقة له عليهم . 
فالآن قد مزق المسيح صك الديون والخطايا المستحقة على كل بشر بالصليب» ثم 
أسقط الشيطان نفسه من السهاء مركز وجوده وأفقده حر ية حركته» فلم تعد له 
السيادة المطلقة على الإنسان إذ أخضعه المسيح تحت قدميه . 


فسواء من جهة مملكة المسيح التي أعلنت في السماء بقوة واقتدار» أو من جهة 
تملكة الشيطان التي أفسدها المسيح وأذل سلطانها إلى الأرض» قد أصبح لنا إيمان 
يستمد قوته ورسوخه من جهتين: قوة المسيح وضعف العدو. ولكن بولس الرسول 
السو كرفا يصل بحرارة لكي يعطينا الله الآب نفسه روح الحكئة والإعلان أي 
كشف الأسرار اتخفية وراء الحقائق العظمى التى انجلت بعد معارك الصليب 
والقيامة ودخول المسيح إلى الأمجاد العلياء بل يز يد بولس الرسول في إلحاحه أن 
يعطينا الله استنارة ذهنية لتكون لنا عيون روحية ترى وتفهم وتعاين وتصدق عظمة 
الرجاء المذخر في دعوة الله لنا لكي نؤقّل لشركة القديسين في النور ومدى غنى 
الميراث الذي ينتظرنا معهم . 


قصة الإنسادم» عمات 
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وكل ذلك قد تكشَّف لدى بولس الرسول أن كل هذه الأمجاد التي تنتظرنا هي 
يسبب خخطة الله العظمى التي أكملها بواسطة آبنه يسوع المسيح حيها سمح بصلبه ثم 
أقامه ورقعه إلى أعلى السموات ( وهو آبن الإنسان) لبهين به كبر ياء الشيطان. فكها 
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أذلَّ ذاك آدم» هكذا يذل المسيح سلطانه إلى التراب ويجعله تحت قدمي يسوع !! ْ 


علماً بأن يسوع المسيح هو بن الإنسان ونائب البشر ية وآدم الثاني . 


وهكذا فتح باب السماء على مصراعيه وجعل لنا دخولاً إلى ملكوت السموات 
عن سعة, إذ لنا من هو جالس عن مين العظمة في الأعالي ممدّلاً الكنيسة كرأس» 
معلناً افتتاح ملكوت الله في السماء لكل من يؤمن به و يتقيه و يثق و يشهد لهذا 
الملكوت الذي كمل الآن ني السماء » هذا الذي على ضفاف الأردن كان قد ابتدأ 
الرب يسوع نفسه يوم بالإعلان عن اقترابه ! 

نعم ها هوني السماء قائم بقوة ومحد عظيٍ : « فائعطي سلطاناً ويجداً وملكوتاً... 
سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول » وملكوته ما لا ينقرض» (دالا: .)١4‏ هذا المجد 
كلنود قد أضبيف ستيه الإنطاة فى المجراك المتيول إلى مكرك الله بافهل 
نؤمن؟ 


حاجتنا إلى الجهاد لفهم ما صار لنا بالمسيح لنحيا به ونشهد له: 

ثم أعود فأذكركمء أيها الإخوة, أن هذا الإمان يحتاج إلى جهاد للفهم , كما 
يقول بولس الرسول إنه يصلي من أجلنا لتنفتح بصيرتنا لنفهم وتزداد لنا الحكمة . ثم 
ماذا يصلي بولس الرسول بهذا الطلب الكثير والعميق جداً ؟ أليس لأن موضوع 
الإيمان هذا يفوق الرؤ ية العادية و يتخطى حدود المدركات التي لا تحتاج إلى جهاد 
بل إلى بصيرة ؟؟ 


ثم بعد ذلك, ما قيمة مثل هذا الإمان القْين لنا؟ أليس أنه هوسلاحنا الجبار 
امم 
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في جهادنا اليوهي لينفتح الذهن و يتقوى ضد العدو وسلطانه الموهوم وأسلحته التى 
أفسدها المسيح ؟ 


ثم أليس إماننا بالملكوت» الذي هو بهذا القدر من القوة والجبرؤوت» والذي 
لنا نصيب حتمي فيه, يكون هو سلاحنا ضد مغر يات هذا العالم بأملاكه وأيحاده 
وممتلكاته امحكوم عليها بالزوال ؟ 


و بعد هذا كله ليكن في علمكم أن من أولى خصائص هذا الإمان ليس فقط 
أن نفهمه ونتحقق منهء بل وأن نحيا في الشهادة به أيضاً الذي هو الجزء الأهم من 
عمل الإمان» والذي ينبغي أن نكون مستعدين دائماً للمجاهرة به. لأنه, فوق كونه 
تكليفاً رسمياً؛ فهوعزاء ورجاء فيناء كما يقول أيضاً بولس الرسول كيف أن 
الكنيسة منوط بها الشهادة بكل ما أكمله المسيح تمجيداً للآب وإعلاناً لكل 
خليقة, وذلك بحسب القوة التي وهبها الله لتسكن فينا لتكون مستعدة للعمل 
والكلام والشهادة: ْ 

«لكي يُعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماو يات» بواسطة 
الكقينة عكة اث المسوفة كل مراعل "الاين ) عسي فده الدهرن فيل إنغناء 
العالم) الذي صنعه في المسيح يسوع ر بنا . » ( أف#: )١١91١‏ 

«الذي في أجيال أخرم يُعرّف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله 
القديسين وأنبيائه بالروح أن الأمم شركاء في الميراث والجسد (ملكوت الله الهائل) 
ونوال موعده في المسيح بالإنجيل... وأنير الجميع في ما هوشركة السر المكتوم منذ 
الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح .» (أف#: هودوة) 


إذث فن خصائص هذا الشق الإماني الأعظم الذي فيه شرح كيف صار لنا 
نحن الأمم شركة في الميراث السماوي وني الجسد المقدس ببشارة الإنجيل, أن يكون' 
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علينا بالتالي مسئولية الإعتراف والمناداة والشهادة العلنية ككنيسة تشهد على 
الأرض» كما أن الكنيسة غير المنظورة تشهد فوق في السماء, فامجد العظيم الذي تم 
لالكنيسة بواسطة يسوع المسيح والذي استعلن تمامأًء هوموضوع حياتها وشهادتها 
الدائمة هنا على الأرض وهناك في السماء بكل الطرق المناسبة» وكأنما جهاد الإعلان 
عن الإيمان المنتصر هوعملنا الأول في الأرض كما في السماء » طالبين ومنتظر ين 
بفارغ الصبر استعلان ملكوت الله كما تم في السماء كذلك يتم على الأرض لتنتبي 
مأيناة الانسات: 


ولكن من صوت سفر الرؤ ياء نعلم أن الشيطان ظرح إلى الأرض وظرحت معه 
ملائكته أي رسله وأعوانه في الشرء ونيّه سفر الرؤٌ يا الساكنين على الأرض أن 
سيكون لهم ضيق: «و يل لساكني الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم و به 
غضب عظم عالماً أن له زماناً قليلاً.» (ؤ ا 


حرب القديسين مع العدو الغاضب المهات: 

هكذافي الوقت الذي هللت فيه السماء بأن صار الملك والسلطان لإلهنا ورينا 
يسوع المسيح » نذأت الأرض تعانلي من العدو الغاضب المهات» فيدات ارب معه 
منذ الصليب» حرب القديسين غير المنظورة » ولكن معروف مسبقاً أن النصرة متيقنة 
سئب الأعوان الخفيين الذين غلبوه في السماء » وهم باستعداد لمعونتنا في كل لحظة . 
ولأن الشيطان كُسرت شوكته وفقد سلطانه» لذلك فحرب القديسين حرب معانةٌ 
رسمياً بقوات علوية» ولن نحارب وحدنا فنحن نجاهد حقاً ولكن أي جهاد ؟ جهاد 
المنتصر ين . 

لذلك يُكثر المسيحيون من إشهار الصليب في الضيق » والمناداة باسم الرب 
والملاك ميخائيل , لأنه داحر العدو في معركة السماء . 

كد معت 
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وقد سبق وأنبأنا الوحي الإلهي , سواء في سفر الرؤٌ يا أو الرسائل» أن العدو 
يزيد من حجم ضرباته كلما اقترب زمان نهايته؛ وسوف يستخدم اي 
أسلحة الرب من جهة الظهور مظاهر ملائكة النور(')» أو عمله في القديسين 
ا مز يفين عاملاً بهم وفيهم آيات ومعجزات خارقة ليضل الوأمكو و حت الخارين 
أَيَشُنا .وَسيظلن الشيطان يتحدى المؤمنين بطرقه المضلة و بكل حيل الخديعة في 
الهالكين» أي ليس بإنكار المسيح المباشر أو الحض على الخطية العلنية . 


إذنء مجيء الشيطان ودخوله معنا في صنوف حروب متعددة أمر معروف منذ 
أول عصر الرسل ؛ والكنيسة يقظة جداً لذلك في صلواتها باستمرار بكل وضوح : 

[ الشيطان وكل قواته الشر يرة اسحقهم وأذهم تحت أقدامنا سر يعا. .. أبطل 
حسدهم وسعايتهم وجنوهم وشرهم وفيمتهم التي يصنعويها فينا... بدّد مشورتهم يا الله 
الذي بدد مشورة أخيتوفل... قم أيها الرب الإله ولتتفرق جميع أعذائك.».. ](5) 

[ يا رب الذي أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة 
العدوء اسحق رؤوسه تحت أقدامنا سر يعا, و بدد عنا كل معقولا ته الشر يرة 
المقاومة لنا... ](؟) 


إذنء فا ملكوت الذي أعلن في الساء بجلوس المسيح عن يمين الآب 0 
الشيطان وكل مملكته ونداء الملاك معلناً نزول الشيطان إلى الأرض لبدء إعلان 
حرب القديسين» هي ليست عقيدة نحفظها وحسبء بل هي حقيقة مخيفة قامة 


(؟) ظهور ملاك نور كاذب ليس مقصوراً على ظهور حصّي » فهذا خداع صغير وحقير» ولكن يعني معرفة 
الغيب والذكاء الخارق في تز ييف القداسة والتقوى والمعرفة الروحية بل وإجراء معجزات شفاء بهذه الواسطة 
)*١(‏ أوشية الإجتماعات . (4 ) صلاة تحليل وخضوع للإبن ( الخولاجي المقدس) . 
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نحترس مها لأنها تعمل في داخل قلو ينا وعقولنا وأجسادنا وأعضائنا و بيوتنا وكل 
مداخلنا ومخارجنا وجميع طرقنا . 


والشيطان يعمل بلا هوادة و بلا خظة» فهوير يد أن ينتقم و يفسد ويخرّب في 
كل اتجاه وني كل نفس وكل بيت وكل عائلة وكل كنيسة وكل شعب. 

ولكن أمام الإمان بالمسيح هو جبان مهزوم ومكسور فاقد أسلحته بلا مركز ولا 
سلطان؛ يعرف من أين سقط و بيد مَْ ؟ رعبته دائة من الصليب ومن أسم المسيح 
والملائكة وكل القديسين الذين دخلوا معه في حرب القداسة وغلبوا وانتصروا» وكل 
الشهداء الذين سفك هودماءهم في محاكم جلس هوفيها كقاض وحاكم في هيئة 
حكام الظلمء كل هؤلاء الشهداء هم رصيد أعوان لناء ومجرد ذكر أسمائهم هو 
بمثابة إشهار سيف النصرة على الشيطان وكل أعوانه . 

إذن ؛ فجهادنا قاتم حاضرء وفي كل لحظة , ولكنه جهاد المنتصر ين . 


لقدعانى بولس الرسول نفسه من لطمة مباشرة في جسده» ولو أنها كانت 
بسماح من الله حتى لا يستعلي من فرط الإستعلانات» ولكنه أدرك مصدر اللطمة 
أنها من يد ملاك الشيطان! لأنه إن كان يوجد إنسان واحد ما قديس قد دوّخ العدو 
مفرده في حياته, يكون هو بولس الرسول» الذي حطم الهة الوثنيين التي نصيها 
الشيطان لنفسه. وزعزع انور إمبراطور ية الرومان الذين سكن الشيطان قصورهم 
ومنابرهم وحكم بفمهم لقتل ملايين المسيحيين الأ تقياء . هذا هو بولس العارف 
بكل أسرار الشيطان ولا يجهل حيله يقول عن الأيام الأخيرة لحرب الشيطان: «من 
جهة مجيء ربنا يسوع المسيح... لا يأ إن لم يأتِ الإرتداد أولاً و يُستعلن إنسان 
الخطية آبن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يُدعى إطأ أو معبوداً حتى إنه يجلس في 
هيكل الله كإله مظهراً نفسه أنه إله . أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول 
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لكم هذا (يلاحظ أن هذا تراث تقليدي للتعليم بالتسليم كان يُسلَّم للموعوظين لكل 
كنيسة كعقيدة موروثة من المسيح نفسه ) . والآن تعلمون ما يحجز ( أي تعرفون فقط 
ما يمنع ظهور الدجال) حتى يُستعلن في وقته, لأن سر الإثم ( أي العنصر العام للشر 
الذي تتولد منه كل خطية) الآن يعمل فقط إلى أن يُرفع من الوسط الذي يحجز الآن 
(القوة التي تمنع الدجال من بدء ظهوره), وحينئذ سيُستعلن الأثيم (أي يظهر 
علانية كشخص له كيان وآسم), الذي الرب يبيده بنفخة فه ( كما سبق وتنبأ عنه 
إشعياء النى : «ويميت المنافق بنفخة شفتيه » إش :١١‏ 4 )» و يبطله (يلغى وجوده ) 
بظهور مميئه ‏ الذي مجيئه (الأثيم يكون) بعمل الشيطان بكل قوة و بآيات وعجائب 
كاذبة وبكل نحديعة الإثم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصواء 
ولأجل هذا سيرسل إلهم الله عما ل الضلال حتى يصدقوا الكذب, لكي يدان جميع 
الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم 6 (7تس1:5-؟١)‏ 


يلاحظ القارىء امجاهد 0 الشيطان سيظل يضال 00 ا أولاً, 


الساقط؛ اد أعماله عنفاً 06 وتتلون بألوان القداسة 0 في ضلالهها 


ليبدأ عصر الإرتداد عن قناعة كاذبة لأن الناس يرفضون الحق » حتى يأ المسيح 
فجأة في محيئه الشاني النحوف المملوء يجداً مع ملائكته وقديسيه » وهنا تبدأ نباية 
العيَطان والديئوتة العظيمة: 

أما نفخة المسيح. التي يراها إشعياء النبي من بُعد وهي خارجة من شفتيه 
(إش١4:1)»‏ فهي نفخة الروح القدس في العالم ليكشف كل أستار الظلام 
و يُستعلن الحق ليتوارى الكذب والضلال إلى الأبد 
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الإختيار بين «محبة الحق » أو«مسرة ولذة الوثم»: 
كذلك يلزم أن نوه هنا بكل دقة 5 أن أمامنا دنا أن نخنتار بين ( محبة الحق 4 أو 


«مسرة ولذة الإثم » . فالذي يرفض الأول يسقط حتماً في الثانية . لأن رفض الحق: 


هورفض البح عه ارقي 1ه الإثم بكل صنوفها هي عشق لسحر الشيطات . 
كا أن علينا أن نر بط هذا بقول المسيح أن هذا من علامات آخر الزمان: «لكثرة 
الإثم تبرد محبة الكثير ين.» (مت11:؟١)‏ 

هنا ليس الكلام بسيطأً بل عميقاً وخطراً » لأن كلمة « كثرة » تفيد سرعة 
الإنعشار التي تتناسب الآن مع وسائل الإعلام , كما أن الكثرة تفيد في لغة المسيح 
(الأرامية ) معنى الكلية, كما أن كلمة « إثم » تفيد أمور الجنس بالدرحة الأولء 
فهي الخطية اللفضلة لدى الشيطان التى يصطاد بها قامات الإنسان الغضة ليتلف 
مين البشرئ هن أصوله »من الصمياة والعبان:والشايات من خيرة فو 
البشر ية بالخطية التى إذا دخلت لحمهم سرت في دمهم حتى الشيب» وهنا معنى 
الكثرة . كذلك ربط الكثرة بالإثم تفيد تماماً عمليات طغيان الضلال بصورة جارفة 
وهو هومفهوم الإرتداد تماماً الذى نرق جاكورانة الآن تمل علينا من الغرب . 

أما كلمة « تبرد» فهي تفيد في الحال إنطفاء نار المسيح التي ألقأها على الأرض 
يوم الخمسين» فالروح القدس لن يغادر الأرض طالما هناك قدم قديس واحدة تدب 
على الأرض أو قدم طفل بريء . ولكن الذي يحدث هو أن ينطقء الروح وتبرد 
شعلتعه من القلوب و ينعزل حز ينأ كما انعزل لوط البار وحده في مدينة الزنا 
والفجور حتى أحرقها الله من فيها . 

أما برودة المحبة تجاه الله وكلمته وأتقيائه بالروح , فهي الإنصداد عن تصديق 
الحق أوحتى فهمه أوحتى الإنشغال به فيصير الحق كمية مهملة في عالم 
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الإليكترونات والآلات والمعجزات الخاطفة للأبصار التى يتفنن الشيطان في إتقان 
صُنعها بواسطة الإنسان لجمع شمل اطالكين . 


ألا ترون معى الآن ونحن على حافة التباية» والعلامات قد بدأت تظهر, أن 
طلب مجيء المسيح أمر مستحبٌ جداً «ماران أثا» ! ١(‏ كو5١:‏ ؟١؟)‏ 


ولكن المسيح نفسه يناديكم, هل عندما أجيء أجد فيكم إماناً وأجدكم 
ساهرين؟ هل أستطيع أن أدخل وأبيت في قلوبكم, وهل تحتملونني ؟ لأنه 
مكتوب « ومن يحتمل يوم محيئه » (مل #: )١‏ ؟؟ نعم سنجاهد إلى أن يجيء » ونحن 
واثقون أن جهادنا مُعانٌء وصوته الآن يرن في قلوب ذوي الآذان المفتوحة: «لا 
أترككم يتامى» (يو4١18:1١)»‏ معنى أني لن أترككم بلا معين ونصير ومعزي !! 


المسيح ى| هو: 

إن كلمة السر التى كانت تعيش بها كل مجموعات المؤمنين والكنائس الصغيرة 
المجتمعة في كل مدينة وقرية هي «إذا أظهر سنراه كما هو»» كما رأته مرب المجدلية 
معن لق تجن فناتق. ادال أشحافا ومقترفة 5 لحيدا ديل «إذ! أطير كرون 
مثله لأننا سنراه كما هو» ( ١‏ يو: ؟)» و<اهتى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تُظهرون 
أنتم أيضاً معه في المجد. » ( كوم: ؛ ) 

فى جرأة بولس رسوله و يوحنا حبيبه » فإننا « سنكون مثله » لأنه « سيغير شكل 
جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد محده بحسب عمل استطاعته أن يُخضع لنفسه 
كل شىء» (في:١؟).‏ وها نحن تخاضعون وساجدون أمامك يا رب!! أي بلغة 
القداس د تن داق شعيدون التزيو لك موف بون عدرة افر كيين اله 
وها نحن نطلب سرعة يحيئك «ماران أثا» . ْ 


كخم مه 
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كان لدى الكنيسة الأول وجميع القديسين بعد ذلك على مدى العصور, 
كانت عندهم الثقة المطلقة بدرجة الإمان اليقيني أننا سئراه كيا هوعند ظهوره ولن 
نخجل منهء كقول يوحنا الرسول الذي عاصر نهاية القرن المسيحي الأول : «وأما 
أن فالمسحة (الختم) التي أخذ تموها منه ( الماء والدم والروح القدس ) ثابتة فيكم 
ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد ( بر الناموس الموسوي) بل كا تعلمكم هذه 
السحة عينها (صوت الروح القدس) عن كل شيء ( الخلاص والدينونة والحياة 
الأبدية) وهي حق وليست كذباً» كا علّمَتكم تثبتون فيه . والآن أيها الأولاد اثبتوا 
فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في محيئه... الآن نحن أولاد الله ولم 
يُظهر بعد ماذا سنكون (ترتيب الحياة في السموات ) ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون 
مثله لأننا سنراه كما هو (تقليد رسولي عام ).» (١يو؟:؟‏ و8؟؛ "1 7) 


هذا هو التقليد الرسولي الكنسي العام الذي كان مسَلَّماً للمؤمنين ليعيشوا على 
الإمان بهء وهوقائم على شقين : 

الشق الأول : أننا سنرى اللسيح ى! هوني محيئه . 

الشق الثاني : أنه سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده, وإلا 
يتعذر علينا رؤٌ يته كما هو! 

أما التعيحة الياشرة: وهي كانت موضوع عزاء جميع النشَّاكُ والعبّاد مدى 
الدهور, فهى أننا لن نخزى منه عندما نراه و يرانا . 


وهذا الشعور كان يستحث القديسين على مجاهدة النفس بصورة حاسمة ودقيقة 
باستمرار حتى لا يكون فينا عيب فتُفتضح أمامه إذ نوجد عراة من مجده. وهذه 
الحالة نّه عليها الرب بنفسه في سفر الرؤ يا لملاك كنيسة اللاودكيين: «لأنك تقول 
إني أنا غنى وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شىء ( كامل في الإمان والقداسة 


- 
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والنعمة ) ولست تعلم أنك. ران اشر عليكا أن كدر ف مني .. د ثياباً بيضاً لكى 


تلبس (باستعداد السهر لنقيا العر يس للاجلوس في الوئمة ) فلا يظهر خزي 
عريتك.» (رؤٌ*:/ااو8م١)‏ 


وإنث حال ملاك كنيسة اللاود كيبن مع كنيسته هو صورة طبق الأصل من حال 
أورشلم والشيكل ورؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفر يسيين وشيوخ الشعب 
والشعب في زمن مجيء المسيح, إذ كانوا يحسبون أنفسهم أتق أمة على الأرض وأخيّر 
شعب وأعظم عبادة» في حين أن النبوات تقول !: نهم كانوا أرقا باسةع وال مسيح 
يقول إنهم بعبا م دهم وهيكلهم لصوص ف مغارة . 

هذا النظر الذي يصوره الرب لإنسان قد اغترّ في نفسه بسبب منظر التقوى 
دون عملها وقوتهاء كإنسان يكتشف فجأة, و في وجود الملاكة والقديسين والأرواح 
المكمّلة ني اليحد وأمام المسيح » أنه عر يان مكشوف العورة !! هذا التشبيه المزعج 
جداً وهذا التو بيخ المر يع يدخل في صميم عناصر الإمان بما هو حالنا في استعلان 
جيء المسيح الذي نصرخ به كل يوم: :2غ وننتظر قيامة الأموات وحياة الذهر 
الآنى» !! 


هغا سوال كيزن بقيورة ملح ماذا كان تسلبم الكنيسة وماذا كان توجيه الروح 


القدس للرسل في هذا الشأن لكي نكون ني أمان من هذا الوضع المخزي في 8 
الأخير الذي ينكد علينا الحياة منذ الآن وإلى الأيد !؟ 


كنيسة أواخر الدهور: 
إن توجيه المسيح في سفر الرؤ يا لهذه الكنيعة المنكودة, الكنيسة السابعةع 
كنيسة أواخر الدهور يوجه أنظارنا إلى أنفسناء لأننا بالحق نكاد نكون عراة, نتّعى 


داك 
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أننا كنيسة الأعمال ونحن لا أعمال ولا إمان ولا جهاد لناء ولكن وصية المسيح 
فها رجاء وأمل» إنه يقدم نصيحة نسكية ماثة بالماثة . فهو يعطي مشورة» وهنا 
الخطورة: لأنه لو كان أعطى أمراً لكنا نطمئن أننا أبناء في في الحظيرة وملك يديه» إذ 
أن المدبر والراعي عندما لا يُعطي أمراً بل جرد مشورة فهذا يعني أنه لا يكلم أبناء له 
بل أشخاصاً أ ابتعدوا عنه فعلاً وم يصبحوا في متناول يده . فهوينادهم من بعيد لأنه 
يعلم 6 في كنف الأعداء وأية قسوة ة أوشدة تجعلهم يتمادون في البعاد . فهو ولو أنه 
الوح و الول رامن الكنيسة » ولكنه يعطي مشورة متعددة الأدواء, لأن امرض 4 
بالجسد من هامة الرأس إلى إخمص القدم , فقد ارتمينا في حالة شقاء بالبعد كل 
الحس د عد راحة النعمة وسلامها . وصار البؤس وفقدان عزاء الله بل حتى عزاء 
الرفيق والصديق مبرّحاً بسبب غياب المسيح نفسه . 


لتيات كلوه الحياة. أما الثري بالكفات: المرة رينت عق كعات وس 
النجاسة علنية موي ال 1 ا 6 000 
د .» (رق": : »)٠‏ لقد كلت يده من قرع الباب و بح صوته 


المبادىعء الي يقوم عليها الجهاد المنتصر: 
نظرة أخرى إلى عنصر جهاد الإمان الذي عاشه اباؤنا وعبروا به إلى النصرة» 
فنرى أنها تختص جداً بهذه الحالة, لأنهم كانوا أ اكر شك وأوفر أدياً وتاديا وكانية 
هم غك ةمتهوا لما » فكانوا بكفاءة يصارعوت المخطية قُُ الجسدء رحال أشداء 
بالإمات قهروا مالك بالحق, وعاشوا في القفار والجبال وشقوق الأرض بالصدق » 
ودانوا أنفسهم قبل أن يُدانواء وحكوا على أنفسهم قبل أن يُحكم عليهم » ونالوا من 
ع 37 


0501.0 . 116-00015م60 


الروح القدس براءة ومؤازرة» وكانت أعماهم تشهد لإمانهم . لقد ركضوا في 
المزات عبي تسعد ترام للضي الذركية والخدرايب: 

«هكذا اركضوا لكي تنالواء وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شي 
إذا أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين » هكذا أضارب كأني لا أضرب 
إلهواء . بل أقع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرزت للآخر ين لا أصير أنا نفسي 
مرفوضاً. » ( ١‏ كوة:107-1714؟) 


انتتهوا للمبادىء التي يقوم عليها الجهاد المنتصر: أركض ولكن «ليس عن غير 


يقن»» أي أنه بإهان ثابت راسخ واثق من النصرة, أي واثق من الغاية أي من 


الحياة الأبدية التى يركض نحوها!! أي يسير و يعلم إلى أين يسيرء ويجري وهو بلا 


“عائق يرى الهدف لا كأنه بعيد ولكن كأنه قد وصل !! اسمعه بوضوح يقول عن 


هذا: «وأخيراً قد وُضع لي إكليل البر الذي هبه لي في ذلك اليوم الرب الديان 
العادل» (؟ق 8:6). مع أن بولس الرسول كان لا يزال حياً ولا يزال يسعى طالما 
الوقت يُدعى وقت» ولكنه يرى بعين إمان النصرة الإكليل الذي سبهبه له الرب في 


يوم ظهوره يراه أنه قد وضع و<اذلك اليوم» لا يزال وراء الدهر... 


كذلك يقول بولس الرسول : « هكذا أضارب لا كأني أضارب المواء» بل أقع 
جسدي وأستعبده» . هنا بولس الرسول يعطي نفسه مثالاً للجهاد المنتصرء وهو 
نفسهيقول: : «وقت النحلالي قد حضر» ( 7ق 1:4): أي في أواتك شي 2 
وهوذا يقمع جسده و يستعبده خوفاً لثلا ُرفض كرازته !! أي أنه لا يجاهد بالكلام 
أو يعلّم الآخر ين و يتعامى عن نقائصه أو يتباون في سلوكه الداخلي بل يقمع جسده 
ويستعبده لأنه ينظر إلى الجازاة» يجاهد وعينه على الجعالة التي يركض في طلبها » 
يتكلم ليس من نفسه بل ناظراً إلى من يسمع و يدين: «كما من الله نتكلم أمام 
الله » (؟كو:7١)‏ 


امد 
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هذا هو العنصر الأساسي للإمان الحي ذي الجهاد المنتصرء أن يحدد الإنسان 
موقفه من الله أمام الله وكأنه في يوم الدينونة أو أمام العرش متكلماً أوعاملاً أو 
ناسكاً في العلن كما في الخفاء . فإن نظرة الإنتصار والغلبة التي ترافق جهادنا في أي 
مرحلة من مراحله هي هي صممم عنصر الإمان هذا. لماذا؟ لأن المسيح وهب لنا أن 
نمتصر في جهادنا لأننا لا ننتصر لحساب أنفسنا بل نجاهد وننتصر لحساب المسيح : 
«شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بر بنا يسوع المسيح !! إذأ يا إخوق العا كوا 
راسخين غير متزعزعين مكثر ين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس 
باطلاً في الرب .» ١(‏ كوه ١‏ : لاه وره) 


الإمان في ربنا يسوع المسيح بكل عزم القلب واليقين هوهو الذي يعطي النصرة بل: 
هوهو النصرة بعينها !!! 


ولكن قد يتبادر إلى ذهن من يفحص الكلام ؛ قبل أن يطبقه» إعتراض » 
فيقول: إذا نظرنا أنفسنا منتصر ين هكذا ونحن لا نزال نحارب ونجاهد, أليس في 
هذا كبر ياء مثلاً؟؟ هذه اعتراضات الذين لا ير يدون أن يؤمنواء لهؤلاء نقول كما 
قال بولس الرسول : 

«نقسُوا منكم الخميرة العتيقة, لكي تكونوا عجيناً جديداً كا أنتم فطير. » 
(١كوه:0)‏ 

هنا القادة الق تمرك ذهن المتشكك. 

ترس رنيو يسلّم بأننا فطير الحق وأننا عجينة جديدة» ولكنه يقول , وهذا 
حق كل الحقء أننا لوتركنا العجينة الجديدة بدون تنقية تتخمّر وتصير كالعتيقة . 
إذنء فدوام فحص الذات وتنقية الفكر والضمير على ضوء الكلمة أمر حتمي لذوي 
الإمان الراسخ المنتصر. 


حت 5ت 
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اياي اميا ااا 1212 !1 ا 20 


اياي اميا ااا 1212 1 ا 20 


غير أضالامكيها أن تع لهذ النذى فالسيولتى الرمنك دون أن ننتفع به 
8 إن قوله: «كما أنتم» تفيد معى , للإعان عا' ع ارو ع املاع 
فكأنه يقول: « كهنوا دائاً كا أنتم» ٠‏ بولس الرصرق وزيا أن نعيش في رؤ يا 
اوضيع الإإكليل» كارا رأى نفسهء يجاهد ولكن يرى نفسه دافأ والاكليل موضوع 
على رأسه» ولكن ل “لالس أي فتلت اهرت كام 


ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضاً المسيح يسوع . » (في0: ؟١)‏ 


و بولس الرسول لا يرى لنفسه وحده هكذا ولكن يراه للجميع , لأنه عنصر من 
عناصر الإمان الذي ينادي به: « فد وضع لي ! كليل ألر ... وليس لي فقط بل لجميع 
الذين يحبون ظهوره أيضاً. » (2:1431) 


وهكذا يتأكد لنا أننا نلنا من الله طبيعة جديدة حقأً. وهي لا تتناسب مع 
الع كتدة الظبيدة اكتسيها لنا المسيح وأعطاها قوة لتغلب كها غلب هو العالم على 
سات ألنه كبر شتوكة النظية اق غارب ادن وكير قلطاك العيطان القرة 
العاملة ني الخطية من أجل رن بولس الرسول بكل عزم القلب: « أحسبوا 
أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياءً لله بالمسيح يسوع ربنا.» (روة:١١)‏ 

كلمة («اأحنيوا» نجيء في المعنى بمفهوم : « أحكوا حكاً قاطعاً» ... هذا موقن 
الإهان المنتصرء لا معاملة قط مع الذي أمات المسيح» لأننا قنا مع السيح وجلسنا 
معه في السماو يات» هذه رؤية من يجاهد جهاد الإممان, الإبمان الحسن . إحساس 
من يعيش بجهاد الإمان المنتصر مستمَدٌ من المسيح حقاً: «وأما أنتم فلستم في الجسد 
(روح القيامة) بل في الروح إن كان روح الله ساكناً فيكم . ولكن إن كان أحد 
ليس له روح المسيح فهو ليس للمسيح .» (رو8م:5) 


هنا الوازع الديي والتقوي لا نستمده من إرادتنا الهز يلة ولكن هي قوة خاصه 


هه 
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تشدنا إلى فوق» قوة الدعوة التي دعانا بها الله إلى ملكوته . لذلك فإنه خطرعلينا جداً أن 
نتراجع لأن علينا شهوداً: : «ونُشهدكم لكي تسلكوا كياضق نه الدء2 يي دعا كم إلى 
ملكوته ويحده . » اتنس 137 )1١17‏ 


صحيح أن موقفنا في العالم ضعيف إزاء هذه الدعوة امجيدة العظمى لعظمى , ولكن حتى في 
ضعفنا هذ ا وتقلبات الفكر والجسد فإن منقّصات الحياة اليومية لا تستطيع أن تطغى 
على حق الله فينا أوعلى الله الحق الذي نعيش أمامه راقان سفاسفي: اللنياة لا يكن أن 
تزعزع دعوة ملك الملوك ورب الأر باب » لأن المسيح نفسه تكفّل أن يعيد إلينا قوة مجددة 
إزاعها تمده > اله ع ل 
مر يام 

عجيب الله حقاً في دعوته هذه , فهو مُصِرٌ عليها كما تقول الآية : « أمين هوالله الذي 
به ذُعيتم » » أي مكنكم جداً الإعتماد عليه , فهولا يدعوفقط بل ويضمن نفاذ دعوته . 
فلماذا لأبتبت ناتك و يترسخ ؟ إنبا خطية عظمى إذا نحن أهملنا دعوة ثمينة جداً 
ومجيدة حداً ؛ هى على قدر صا حها . 

فإذا داهمنا شك من جهة المفارقة الفظيعة بين معدننا ال نسيس وطبيعة الله : ف فكيف 
نقف أمامه, وكيف نثبت, وما هوالذي يؤهلنا لهذا الشرف وهذا امجد وهذه 
الكرامة ؟ فإذ نخاف جداً يعود يشجعنا : «نصلى أيضاً كل حين من جهتكم (لاحظ 
اناتردى اترسول الآن في السماء ) أ: ن يؤهلكم إلهنا للدعوة و يكمل كل مسرة الصلاح 
وعمل الإمان بقوة. » (انس١1:١1١)‏ 


وكأنما الروح يحاصرنا من جميع الجهات حتى لا نفلت من هذه الدعوة لانه يبدو 
أن ذلك يهم الله جداً و يفرّح قلب أبنه . 
إن محبة المسيح تحصرنا . » (؟ كوه )١4:‏ 
آمين. 
نه 
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